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 :مستخلص
أدركت الدراسات النقدية والنظريـات المعاصـرة أهميـة العتبـات النـصية             
            ،وص الأدبية واتفاقها على اختلاف خطابها عن خطاب الـنصوارتباطها الوثيق بالنص

وهي مـن العلامـات الدلاليـة بمكوناتهـا         .  وأن لكلّ منهما وظيفته ومستوياته الدلالية     
وقد تجاوز النص الشعري نـصيته      . لية التي تجاور النص وتتعالق معه     الخارجية والداخ 

الكتابية ليمتزج مع النصوص الموازية له مظهرا شعرية المقروء، ومتفاعلًا مع شـعرية             
وتهدف هذه الورقة البحثية إلى مقاربة العتبـات النـصية الخارجيـة            . النص الموازي 

يعقوب وكيفية تشكَّل الدلالات التـي كونـت نـصا          وخطابها في دواوين الشاعر محمد      
وستتناول مكونات العتبات النصية الخارجية بدءا من العنـاوين         . محاذيا للنص الشعري  

ودلالاتها الانزياحية وانتهاء بالغلاف وما يحتويه من عتبات تجنيسية وإشـارية توجـه             
لمقاربة بآليات المـنهج الـسيميائي الـذي        وتستعين هذه ا  . المتلقي لقراءة النص وتأويله   

  . سيكشف جماليات النص الشعري والنص الموازي له
العتبات النصية، العنوان التجنيـسي، الغـلاف الخلفـي، اللوحـة           : الكلمات المفتاحية 

   .التشكيلية
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SPEECH OF EXTERNAL THRESHOLD TEXTS IN GROUPS OF 
POEMS COMPILED BY MOHAMMED IBRAHIM YAQOOB 
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Language and Literature, King Abdul-Aziz University 
Abstract: 
 Critical Studies and contemporary theories have realized the 
significance of threshold texts and its close correlation with literary texts and 
concurrence over difference of text speech, as each of which has its own 
function and indicative level. Threshold Texts are considered among the 
indicative signs together with internal and external components juxtaposing the 
text. The poetic text has gone beyond its writing text to be mingled with the 
parallel counterparts showing poetic reading and interactive with the poetic 
aspect of the parallel text.  
This paper aims to strike a comparison between external threshold texts and its 
rhetoric in the collection of poems compiled by Mohamed Yacoob and the 
mechanism of forming the indications composing such a text parallel to the 
poetic text. It is intended to further tackle the components of external threshold 
texts commencing as of titles and their vague connotations – ending up with the 
cover coupled with naturalized and indicatives thresholds that would steer the 
reader to read and interpret the text. Such comparisons shelter to the mechanisms 
of semiotic approach, which reveals the aesthetic aspects of poetic text and its 
parallel counterpart.      
Keywords: Threshold Texts, Naturalized Title, Back Cover, Artwork     
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  :مدخل
تعد النصوص الأدبية على تنوعها مجالًا خصبا للدراسات النقديـة بـاختلاف             

إذ "مدارسها ومناهجها، ويأتي النص الشعري متميزا بكثرة مداخل دراسـته وتناولـه،             
يمكن أن يدرس من حيث هو مادة تتناول ظواهر تاريخية أو اجتماعية أو اقتـصادية أو               

ةً للبيئة وللقيم الخلقية في هذه الحقبة أو تلك، كما يمكـن أن  ويمكن أن يتّخذ صور  . نفسية
ينظر إليه كما هو في ذاته، ومن حيث هو نص فني أولًا، وعندها يكون محور الاهتمـام   

وقـد  . )١("القيمة الفنية الخاصة التي تجعل ذلك النص مؤهلًا لتحقيق وظيفة جمالية معينة           
بية ليمتزج مع النصوص الموازية له مظهرا شـعرية         تجاوز النص الشعري نصيته الكتا    

المقروء، ومتفاعلًا مع شعرية النص الموازي، أو العتبات ذلك المصطلح النقـدي الـذي       
 جاعلًـا  (Seuils) كتابا كاملًا سماه بهذا الاسم عتبـات  (G. Genette)أفرد له جيرار جينيت 

صلي، يحركه في ذلك فعـل التأويـل،        من هذه العتبات خطابا موازيا لخطاب النص الأ       
  . )٢("وينشّطه فعل القراءة شارحا ومفسرا شكل معناه

وقد أدركت الدراسات النقدية السابقة التي قدمها النقاد في الغرب قبل دراسـات        
 Jacques( ، وجـاك دريـدا   )claud duchet(أمثال كلود دوشي ) G Genette(جيرار جنيت

Derrida (  ن وفيليب لوغا)Phillip Logan (    ية وارتباطهـا الوثيـقة العتبات النـصأهمي
بالنصوص الأدبية، واتفاقها على اختلاف خطابها عن خطاب النص، وأن لكـلّ منهمـا              

 بالعتبـات مـن دراسـته    (G. Genette)وجاء اهتمام جينيت  . وظيفته ومستوياته الدلالية
وانتهاء بكتابـه   " مدخل إلى النص الجامع   "ابه  للنص وما يميز نصيته الأدبية بدءا من كت       

، ومن حديثه عن الأجناس الأدبية وصولًا إلى الفعاليات النصية، وانتقالًـا مـن           "العتبات"
النص المغلق إلى النص الجامع، وإشراك التشكيل البـصري مـع الوحـدات اللـسانية          

التنـاص،  الميتـانص،   : " عـدة لإظهار الدلالة محددا أنواع التعالقات النصية في أنساق 
 (seuils)النص اللاحق، النص الجامع، والمناص، وخصص لهذا النسق الأخيـر كتابـه             

ورغم تعدد المصطلحات المرادفـة     . )٣ ("كونه أحد أهم موضوعات الشعريات المعاصرة     
...) النص المصاحب، المناص النص الموازي، خطاب المقدمات، المكمـلات          (للعتبات  

 أنّها كلّها تنتظم في إطار مصاحبة النص وملازمتها له، السابقة للنص منها واللاحقة              إلا
                                         

 .٣٩: ، ص)م١٩٩٤المجلس الوطني للثقافة، : الكويت(، ٣، ع٢٢، ممجلة عالم الفكر، جدليات النص:  محمد فتوح(١)

  .١٩: ، ص)م٢٠٠٨الدار العربية للعلوم ناشرون، : بيروت(، من النص إلى المناص: رار جينيتعتبات جي عبدالحق بلعابد، (٢)
  .٢٦: ، صمرجع سابق عبدالحق بلعابد، (٣)
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            ها خارج النصأو الناقد أن يتجاوزها أو يعد وقـد اختلـف    . له، فلا يمكن لقارئ النص
، فكلّ واحد منهم نظر له مـن زاويتـه   )العتبات(النقاد العرب في ترجمة هذا المصطلح    

وكلّ تلك الترجمات في النهاية تـصب فـي كـون العتبـات             .  نقديةالخاصة ورؤيته ال  
عناصر موازية للنص الأصلي، تنتج الدلالة وتقيم الدور التواصلي في توجيـه القـراءة         

  . والتأويل
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 )٣٢٦١(

  : العتبات
تناول العتبات بالدراسة والتحليل ليس بالأمر الجديد، فقد بـدأ منـذ منتـصف              

جدد بتجدد الإبداع والنصوص الأدبيـة، ولـذلك أصـبح          القرن العشرين، لكن تناولها يت    
الوعي بها عميقًا لدى المبدع، فهو يعي أنّها ظواهر نصية معقّدة تنبئ فـي كثيـر مـن               
الأحيان عن المسكوت عنه وتصرح به، وقد تبقي على غموضـها ودلالتهـا الكامنـة               

همة الناقد أو القارئ تكمـن      ومن ثم فم  . وتجعلها قابلة للتأويل والانفتاح على معانٍ شتّى      
إبراز مظاهر تحقّقها أولًا، وكيفية اشتغال نظامها ثانيا، ومظـاهر تعدديـة دلالتهـا              "في  

ثالثًا، وهذا ما تشتغل به العتبات التي تتشكّل من ملفوظات لغويـة أو صـيغ أيقونيـة،                 
 فيمـا تحقّقـه     وهذا يظهر . )١("شريطة استثمار درجة اندماجها داخل فضاء الأثر الأدبي       

مة للنصالمتن/من إضافات قي .  
والعتبات ماهي إلا نصوص لها روابط وثيقة مع النص المتن، تفتح للقارئ بابا             
لتأويله، فينفتح على التراكيب والأبعاد الدلالية وعلى الأطر التـي قـام عليهـا البنـاء                

حاشـية  " تعريفًا لها بأنّها  )Phillip Logan(والتنظيم الكتابي للنص، وقد ذكر فيليب لوغان 
 في إشارة إلـى أهميـة القـراءة      )٢("النص المطبوع الذي يتطلّب في الحقيقة كلّ القراءة       

أنّها ) G. Genette(وذكر جينيت . التأويلية الكاملة لتلك العتبات السابقة للنص واللاحقة له
ر من جـدار ذي حـدود   كلّ ما يجعل من النص كتابا يقترح نفسه على قرائه، فهو أكث      " 

العتبـات بالنـصية    ) (Genetteوقد وصف جينت    . )٣("متماسكة، نقصد به هنا تلك العتبة     
المصاحبة، وهي مجموع العلاقات التي يقيمها النص مـع مـا لا يمكـن تـسميته إلا                 
بالنـصوص الموازيـة كـالعنوان وشـبه العنـوان والمقدمـة والملحقـات والتمهيــد        

 للمصاحبة النصية صلات بجوانـب ذات حظـوة فـي البعـد             ، وذكر أن  ...والحواشي
التداولي للعمل الذي يجعل من الوقع الذي تحدثه في القارئ مـن صـميم مـا عـرف                  

وقـد  . )٤("بالميثاق الأجناسي، كما انتهى إلى وصفها بأنّها منجم من أسئلة لا أجوبة لهـا           
صة بحثه في العتبـات أنـه   خلا) مدار النص( في كتابه (philippe lane)أعلن فيليب لان 

، في إشارة إلى عدم المبالغـة، فقـد         "ينبغي أن ننتبه إلى النص الموازي وأن ننتبه منه        "

                                         
  .٦: ، ص)م٢٠١٥جامعة جيلالي، : الجزائر(، فعالية العتبات النصية ودلالتها فايزة مهاجي، (١)
  .٢٦: ، ص)م٢٠١١جامعة محمد خيضر، : الجزائر(، رار جينيتنظريات المتعاليات النصية عند جي فرطاس نعيمة، (٢)
  .                                                                      ٤: ، صمرجع سابق  عبدالحق بلعابد، (٣)
  . ٣٥: ، ص)م٢٠٠٩عة باجي مختار، جام: الجزائر(، ٢٣: ، عمجلة التواصل.  سليمه لوكام، شعرية النص عند جنيت من الأطراس إلى العتبات(٤)
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 فعلـى القـارئ أو   ). ١(كان يعي بازدواجية الاهتمام بالمناص إن خطورة أو استـسهالًا       
لغة في التأويـل    الناقد أن يعطي العتبات حقّها من القراءة التأويلية المناسبة لها دون المبا           

  ة من تقسيم جيرار جينيـت      .  المتن/على حساب النصوقد استفادت جلّ الدراسات النقدي 
 )G. Genette  (     المنظّم للعتبات أو المناص الموازي، فقد صنّفها إلـى منـاص تـأليفي

فالمناص التأليفي يتحمل مسؤوليته منشئ النص ومؤلّفه، فيقـسمه إلـى        . ومناص نشري 
، ...يفي داخلي يرتبط بالنص وما يحيط به من غـلاف وعنـوان وهـوامش             مناص تأل 

ومناص تأليفي خارجي يتعلق بالمتن ويحيط به، ولكنـه يقـع خـارج الـنص نفـسه،                 
ويريـد بالمنـاص    . كالحوارات الإعلامية للمؤلّف، والدراسات النقدية للـنص المعنـي        

 وتقديمه إلى الجمهـور، وتكـون   كلّ ما يسهم في إنتاج العمل الأدبي وصناعته  " النشري
وقد ارتبطت دراسة العتبات والنصوص     .  )٢("مسؤوليته عائدة إلى الناشر بصورة كاملة     

الموازية كثيرا بالنصوص السردية، الرواية خاصة؛ لأنها من الأجناس الأدبية المنفتحـة        
امـا ظـاهرا، وقـد      على كلّ الفنون، فأولاها النقاد في أبحاثهم ودراساتهم النقديـة اهتم          

تميزت دراسة العتبات في النصوص الشعرية باختلافها عن غيرهـا مـن النـصوص              
الأدبية؛ لأن لتلك النصوص خصوصية في التحليل والتأويل، فهناك اهتمـام بـالأوزان             

فالعتبـات فيهـا لا   . الشعرية والقوافي، وبجزئيات القصيدة وتفاصيلها وبداياتها ونهاياتها   
ولأن تلـك   .  بقصيدة واحدة فقط وإنّما بمجموع الإبداع الشعري في الديوان كاملًا          ترتبط

  . العتبات تكتسب شعرية مرتبطة بالانزياحات الاستعارية التي تحدث في لغتها الخاصة
  : العنوان ودلالته

شغل العنوان الكتَّاب والنقاد والقراء منذ أن كان الـنص؛ لأنّـه أهـم عتبـات                
يقول ميشال  . المتن، وإحالته المباشرة له   / الموازية، ولارتباطه الوثيق بالنص   النصوص  

خلف العنوان والأسطر الأولى والكلمات الأخيـرة، وخلـف   : " )Michel Foucault(فوكو 
بنيته الداخلية، وشكله الذي يضفي عليه نوعا من الاستقلالية والتميز، خلف كل ذلك ثمة              

فالعنوان يرتبط مع الـنص     . )٣("تب ونصوص وجمل أخرى   منظومة من الإحالات إلى ك    
بعلاقة تفاعلية تحتوي النص وتشير إليه في تكثيف لغوي مقتصد يعكس عالمـا لغويـا               

فهـو مـن    . فهو المفتاح العتباتي الأول الذي يتحقّق به اتّساق النص وانـسجامه          . ممتدا
                                         

  .١٧: م، ص٢٠١٥الدار العربية للعلوم ناشرون، : بيروت(، عتبات النص في التراب العربي والخطاب النقدي المعاصريوسف الإدريسي، : ينظر (١)
  .٤٥: ، صمرجع سابقعبدالحق بلعابد، ) (٢

  .٢٣٠: ص) م٢٠١٥المركز الثقافي، : ءالدار البيضا(سالم يفوت، : ، تحفريات المعرفة ميشيل فوكو، (٣)
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 )٣٢٦٣(

حضوره مع النص خلاف العتبـات    العتبات الثابتة التي لا يمكن أن يستغنى عنه أو عن           
الأخرى المتغيرة كالإهداء والشكر والمقدمة التي يمكن الاستغناء عنها دون أن تؤثر في             
تماسك النص واتساقه؛ لذلك أصبح العنوان يمثّل هاجسا للمؤلف عنـدما يـضعه علـى             

 ـ    . نصه لتفهمه للسلطة التي يمارسها العنوان على النص والمتلقي         اهج وقـد أولـت المن
والنظريات النقدية الحديثة العنوان ووظائفه اهتماما ملحوظًا ضمن منظومة النـصوص           

سـمة  (وكتابـه  ) Leo Heok(الموازية؛ مما أدى إلى ظهور علم العنونة عند ليو هـوك  
العنوان هو سـؤال إشـكالي والـنصCharles Grivela (    (، وعند شارل جريفال )العنوان

الأهـم فـي التنظيـر للعنـوان       ) Genette(  تعد جهود جينيت    و. إجابة عن هذا السؤال   
  ).العتبات(ووظائفه ومواقعه في كتابه 

وينبثق من المواثيق النصية بين العنوان والنص الفعلي أنماط مـن العلاقـات             
علاقة امتدادية يتشكّل النص فيهـا مـن العنـوان، فـالنص ينـال            : المتنوعة تتمثّل في  

وهناك علاقة ارتداديـة مـن     . )١(ن، فوجوده البنيوي رهين بوجوده    مشروعيته من العنوا  
النص إلى العنوان لإن العنوان هو آخر ما يكتب من النص، وأيضا علاقـة تجاوريـة                
تنظر إلى العنوان كونه كائنًا لغويا مكتملًا له كينونته وله اشتغاله الدلالي الخاص، وليس              

فتعدد أساليب تكوين بنيـة     . )٢(جاور نصا أكبر وأوسع     فقط علامة ملحقة بالنص، فهو ي     
العنوان، وتعدد علاقاته سواء داخل النص أم خارجـه يـستدعيان بالـضرورة تعـدد               
الوظائف التي يحقّقها حضور العنوان ضمن عناصر الصفحة الغلافية؛ فـالعنوان لـيس       

سي في تقديم أي كتـاب،  فهـو         عتبة زائدة أو ملحقًا لغويا يلحق بالنص لأنّه إجراء أسا         
"٣("تمفصل حاسم في التفاعل مع النص(.  

وظائف العنوان فـي كونهـا وظـائف تعينيـةّ          ) Genette(وقد اختصر جينيت  
وقد وصف كولد   . ووصفية وإيحائية وإغرائية تتّجه إلى النص والمتلقي في الوقت نفسه         

ح الـشهية باسـتمالة القـارئ إلـى      وظيفة العنوان بأنها وظيفة فت(Gold anstein)نشيتن 
النص، وكذلك وصفها بأنها تلخيصية كون العنوان تلخيصا للنص وإعلانًـا عنـه دون              
الكشف عنه، وكذلك يشير إلى وظيفته الأهم التميزية التي تخصص النص وتميزه عـن              

                                         
  .٤٥، ص)م٢٠٠٧دار التكوين للنشر، : دمشق(، في نظرية العنوانخالد حسين، : ينظر (١)
  .٥٥: ، صالمرجع السابق: ينظر (٢)

  .٤٠٨، ص)م٢٠٠٤النادي الثقافي الأدبي، : جدة(، ٥٣: ، ع١٤: ، مجمجلة علامات في النقدمحمد بو عزة، من النص إلى العنوان، )٣(
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  )٣٢٦٤(

 وأضـيفت للعنـوان وظـائف     . )١(السلسلة التجنيسية للأعمال الأخرى التي يندرج فيها      
تداولية وثقافية وأيدلوجوية، وكلّ هذه الوظائف تحددها طبيعة العنوان من حيـث البنـاء    

): claud duchet(يقول عن ذلك كلود دوشي . والتركيب وقد تجتمع كلّها في عنوان واحد
العنوان دراسة سننية في حال التسويق ينتج عن التقاء ملفوظ روائي بملفوظ إشـهاري،            "

دبية والاجتماعية، فهو يحكي الأثـر الأدبـي فـي عبـارات الخطـاب              تتقاطع فيه الأ  
  . )٢("الاجتماعي

  :عناوين دواوين يعقوب بين التركيب والدلالة
فلسفة العنونة الأدبية عامة والعنونة الشعرية خاصـة،        "تنشأ أهمية العنوان من     

الـدواوين أو المجموعـات     ، وعناوين   )٣("مفادها أن العنوان يوازي نصه جماليا ودلاليا      
                التي يواجهها القارئ أو المتلقي قبـل قـراءة الـنص ة الكاملة هي العتبة الأهمالشعري

وقـد  . الشعري؛ لذلك يحرص الشاعر على انتقائها والاهتمام بها لغة وتركيبـا ودلالـة            
حثـوا  ابتعد شعراء الحداثة وما بعدها عن العنوان التقليدي الذي يؤدي دلالة مباشرة، فب             

عن بنية عنوانية مغايرة ومراوغة في كثير من الأحيان، بنيـة تـشاكل وتثيـر الجـدل      
محملة بالكثير من الإشارات والأبعاد والدلالات المختلفة، والأهـم أنّهـا تنفـتح علـى               

: يقول أحـد النقّـاد    . احتمالات وتفسيرات تضيف لنصوصهم الكثير وتقود القارئ إليها       
ية تأتي وتغير هذا السياق في العناوين الذي يقوم إما على مناسـبة             ولكن الشعرية الحداث  "

خارجية أو مناسبة داخلية مما هو ضرب من المحاكاة لما هو ماثل في العالم أو كما هو                 
إلى ضرب من المواجهـة التـي تباغـت         ) نحن والنص (منبثق من الروح ليفضي بنا      

وقد لا يحيل العنـوان بغموضـه وكثافـة         . )٤("القارئ في سلسلة من التحولات الدلالية     
ترميزه إلى النص، فيبقى القارئ في حالة متأرجحة بين البحث في جماليـات العنـوان               

   ات النصة مختلفة فـي          / والبحث في جمالية دلاليالمتن، فتنفتح بذلك القراءة على تعددي
ويقوم العنوان كـذلك  . عنوانكلّ قراءة يعمد إليها لفك غموض التركيبة اللغوية المكونة لل  

تدشين النص، وهو تعريف أولي لمضمونه يستعين به القارئ لينطلق من           "بدور مهم في    
وعناوين دواويـن الـشاعر محمـد يعقـوب         . )٥("طريقه بنائه وتركيبه لتحصل القراءة    
                                         

  .٢٠:، ص)م٢٠١١محاكاة للدراسات والنشر، : دمشق(،العنوان في الرواية العربيةعبدالمالك أشبهون، : ينظر )١ (
  .٦٨: ، صمرجع سابق،  عبد العابد (٢)

  .٢٥٣: ، ص)م١٩٩٩دلال الهلال، : القاهرة (٢: ، طالعنوان في الأدب العربيمحمد عويس، ) ٣(
  .١٧٦: ، صمرجع سابقخالد حسين، ) ٤(
  ١٥: ص) م١٩٨٨الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة(، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبيمحمد بكري، ) ٥(
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 )٣٢٦٥(

الرئيسة والداخلية تحمل الكثير من الدلالات الفكريـة العميقـة، والالتفاتـات الـشعرية            
  . الموحية والمشحونة بالكثير من الأحاسيس والعواطف

  :البنية التركيبية: البنية النصية للعنوان
إن القراءة التأويلية الكاملة للعنوان لا تحدث بمعزل عن فهم بنيتـه التركيبيـة،           
فالعنوان في طبيعته عنصر لغوي يظهر في صورة مفردة أو جملـة مركبـة، فيـرى                

 أن المقولات النحوية والوظـائف التركيبيـة لأصـناف    (R. jakbson)رومان جاكبسون 
الكلمات يشكّلان هيكل اللغة، فإن النسيج النحوي للعنوان يشكّل جزءا كبيرا مـن قيمتـه     

وبوصف العنـوان   .   في دلالة على أهمية اختيار التركيب المناسب للعنوان        )١ (الداخلية
التي تتيحها البنية النحوية للغة، فإن لغة العنـوان         نصا لغويا فإنه يخضع لكلّ الإمكانات       

وتغلب على العناوين الأدبية روائية أو شـعرية       . )٢(غير مشروطة تركيبيا بشرط مسبق      
ولـم  . سمة الاقتصاد اللغوي الشديد والافتقار في بنيتها التركيبية مع اتساع دلالي ظاهر           

تلك الـسمة فقـد أصـدر الـشاعر         تخرج بعض عناوين دواوين يعقوب الشعرية عن        
) تراتيـل العزلـة   (م، وديوان   ٢٠٠١) رهبة الظل (مجموعة دواوين شعرية بدءا بديوان      

م، ٢٠١٣) الأمر ليس كمـا تظـن  (م، وديوان ٢٠١٠) جمر من مروا  (م، وديوان   ٢٠٠٥
م، ٢٠١٦) ؟ماذا لو احترقت بنا الكلمات    (م، وديوان   ٢٠١٥) ليس يعنيني كثيرا  (وديوان  
حافّـة  (م، وانتهـاء بـديوان      ٢٠١٩) مقام نسيان (م، وديوان   ٢٠١٧) متاهات (وديوان
وقد ظهر في عناوين تلك الدواوين انزياح تركيبي خرق قوانين اللغـة            . م٢٠٢٠) سابعة

ومعاييرها، ومن أهم ظواهر هذا الانزياح اللغوي في التركيب العنواني عنـد الـشاعر              
وية التي تحدث نتيجة أسباب متباينة لغويـة        محمد يعقوب الحذف، فهو من الظواهر اللغ      

الحذف "ويعد  . أو بلاغية، ولا يحذف إلا بوجود قرينة مصاحبة تدلّ على أن هناك حذفًا            
               الغائـب أو سـد يثير القارئ ويحفّزه نحو استحضار النص تحولّاً في التركيب اللغوي

صل الذي هـو الـذكر، فيكـون        وهو كذلك مخالفة للأ   .  )٣("الفراغ فيثري النص جماليا   
المستهدف النهائي مخالفًا لعملية التوقّع، وهذه المخالفة تصحبها حالات نفسية لا تتـوفر             

  .)٤(في حالة الذكر

                                         
  .٨٢: ، ص)م١٩٨٨دار توبقال، : الدار البيضاء(محمد الولي، مبارك حنون، :  تقضايا الشعرية،رومان جاكسون، : ينظر) ١(
  .١٦٢:  صمرجع سابق،خالد حسين، : ينظر) ٢(
  ١٧٢ص) م٢٠٠٧(، ١: ، ع٢٣: ، ممجلة جامعة دمشقالباسط الزيود، من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته، عبد) ٣(
  . ٢١٦: ، ص)م١٩٩٧الشركة العربية العالمية للنشر، : القاهرة(، البلاغة العربية قراءة أخرىمحمد عبدالطيف، : ينظر) ٤(
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  )٣٢٦٦(

وقد أظهرت الدراسات التوليدية والتحويلية أن الجملة تتكون من بنيتين سطحية           
لة وتفـسيرها، والبـسيطة البنيـة    فالعميقة تحمل المعلومات المتعلّقة بفهم الجم     "وعميقة،  

وهذا التحويل من البنيـة     . )١("المتعلّقة بالشكل الذي تبدو عليه الجملة منطوقة أو مكتوبة        
. العميقة إلى السطحية يكون بواسطة قواعد التحويل منها الحذف والاسـتبدال وغيرهـا            

سمية قائمة علـى  وجاءت البنية التركيبية في عناوين دواوين الشاعر بنية سطحية جملة ا 
الحذف ومرتكزة عليه، فالتركيب في تلك البنية العنوانية فقير يحتاج إلـى مـا يكملـه،                

حافّة سابعة، مقام نسيان، متاهات، جمر من مروا، ليس يعننـي      (وظهر ذلك في دواوين     
فجـوات  "وتلك الفجوات التي أوجدها الحذف هـي        ). كثيرا، تراتيل العزلة، رهبة الظل    

  . )٢(" لى هيئة صورة لغوية موازية لفجوات نفسية صادمة للمتلقينحوية ع
  ):٣()متاهات(

تجربـة  (كان البدء بقراءة هذا العنوان وهو من الـدواوين الأخيـرة للـشاعر              
؛ لأنّه عنوان مفرد، كلمـة واحـدة،   )عنوانية سبقته عدة تجارب عنوانية مختلفة ومغايرة   

 ومكثّف، عنوان مفرد نكرة بصيغة الجمع، وميـزة         إيجاز عنواني مقتصد جدا   ) متاهات(
دلالة مطلقة لا تتجدد إلا في وجود سياق، وهـذا          "هذه العناوين المفردة النكرة أنّها ذات       

السياق هو النص المعنون الذي يعمل على ضبط دلالة النكرة وحصرها عبـر قـرائن               
في هـذا العنـوان     . )٤("لنكرةموجهة، وبهذا يكون النص المخبر المفسر للعنوان المفرد ل        

حتى ) هذه عشر متاهات  (، أو   )هذه متاهات عشر  : (حذف متعدد يؤول بأكثر من تركيب     
، وهذا الحـذف المتعـدد أعطـى        )هذه، عشر (يستقيم المعنى، فيكون التقدير بمحذوفين      

 هذه متاهـات  : (التقدير الأول . انفتاحية نصية أوسع، و النص هو المفسر لهذا المحذوف        
قد يـستغنى عـن     " ، وفي اللغة    )مسند إليه (لمبتدأ محذوف   ) مسندا(يجعلها خبرا   ) عشر

الفاعل أو المبتدأ أو المفعول، وغير ذلك من المقولات اللغوية، ولكن لا يـستغنى عـن                
وهذا المحذوف لم يكن إلا لوجود قرينة تدلّ عليه، فـلا يكـون التقـدير إلا                . )٥("المسند

فقد جاء ذكر عـشر متاهـات هـي    .  الموجودة في نصوص الديوان  بمعونة تلك القرينة  
المتاهة الأولى متاهة روحها، متاهة عينيهـا، متاهـة         (عناوين لنصوص شعرية متعددة     

                                         
  . ٤٥: ، ص)م١٩٨٩منشورات عكاظ، : الرباط (،مدخل نظري: اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل، ) ١(

  . ٣١: ، ص)م٢٠٠٥دار الثقافة، : المغرب(، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويلشعيب حليفي، ) (٢
 ). م٢٠١٧دار تشكيل، : الرياض(، متاهاتمحمد يعقوب، ) ٣(

  .٤٨، ص)م٢٠١٢ر، جامعة سانية، الجزائ(، خطاب العنوان في القصيدة الجزائرية المعاصرةزهرة مختاري،  )٤ (
  .١٨٣: ، صمرجع سابقخالد حسين، ) ٥(
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 )٣٢٦٧(

وفـي تقـدير التأويـل      ). والمتاهة العاشرة متاهة الاعتراف   ... تفاصيلها، متاهة الحب    
، والقاعـدة النحويـة أن يـأتي    ، فجاءت متاهات مضافًا إليه  )هذه عشر متاهات  : (الثاني

جمعا مجرورا بالإضافة، وتخالف الأعداد المعدود من حيـث         ) ١٠-٣(تمييز العدد من    
والمفارقة أن بعض المتاهات داخـل      . التذكير والتأنيث؛ ولذا كان العنوان جمعا مجرورا      

) وحهـا تفاصيلها، ر (الديوان كانت معرفة بإضافتها إلى لفظة مضافة إلى معرفة أخرى           
الحـب،  (في دلالة على القرب والارتباط القوي، والبعض الآخر أضيف إلـى معرفـة             

.  في دلالة على الاحتياج لقوة ما تدعمه وتعرفه بكينونة واضـحة خاصـة بـه              ) الحنين
على غلاف الديوان نكرة مفردة دون أن يسند إليها لفظة أخرى تبرز            ) متاهات(وجاءت  

ي معنى بعيدا عن التركيب، فلابد لها من علاقة نحويـة مـع      دلالتها؛ لأن الكلمة لا تعط    
ومجيئها نكرة؛ لأنها الكلمة الأولى التي يواجهها القـارئ الجديـد، فهـي             . كلمة أخرى 

مجهولة ليس لها دلالة خاصة تشير إليها، فقط هناك متاهة عظيمة لن يكتشفها إلا بعـد                
  .  قراءة النص وتأويله

  : )١() حافّة سابعة (
ذا العنوان هو الأخير في تجربة الشاعر الممتدة الذي يحضر فيه العدد الـذي              ه

ويجتمع معه في أن كلا العنـوانين يعتمـدان علـى           ). متاهات(غاب في عنوان ديوان     
سلسلة عنوانية داخلية لها بداية ونهاية، فكما كانت هناك متاهة أولى وصولاً إلى متاهـة         

حافّة التفاصيل، حافّة التلفـت، حافّـة       ( بحافّة سابعة    عاشرة، ظهرت حافة أولى مرورا    
إلا أن المختلف في هذا العنوان عن سابقه أنّه جاء مفـردا            ). ، حافّة التعافي  ...التورط،  

مـع وجـود    ). هذه حافّة سابعة  (فالتقدير  ) فاعلة(نكرة موصوفة بعدد مصاغ على وزن       
 فـي العنـوان الـرئيس، وكأنهـا      عناوين داخلية تعلن عن حافّات معرفة مع تنكيرهـا        

خصوصية يرومها الشاعر لقصائده ومعانيها، فالعنوان نكرة؛ لأنه رسالة للقارئ ودعوة           
لعبور المجهول والنكرة إلى عالم المعرفة الذي لن يدخله إلا بعد تخطي العتبـة الأهـم                

قـة بـين    يظهر العلا ) حافة سابعة (وعنوان  ). العنوان الرئيس (التي تقابله على الغلاف     
الصفة والموصوف، وعادة في اللغة يسلط الضوء على الموصوف؛ لأن الصفة تابعـة             

لكن هنا تختلف الأهمية وتتبدل، لدينا سبع حافّات، كان ممكـن أن يكـون العنـوان            . له
) التعـافي (حافّة خامسة، رابعة، لكن الشاعر أضاء الديوان بعنوان الحافّة الأهم السابعة            

                                         
  ). م٢٠٢٠النادي الأدبي، : الطائف(، حافة سابعةمحمد يعقوب، ) ١ (



– 

  )٣٢٦٨(

 تكن الحافّات الأخرى، لذلك كانت الصفة لها حضورها الأقوى التي تقود            التي لولاها لم  
عنـاوين  "فهنـاك  . للبداية الفعلية لقراءة النص فمن التعافي تظهر التفاصيل والاعترافات 

  )     ١("تصحح مسار القراءة وتنبه إلى انتقالات مفصلية للنصوص
  ): )٤(لة ، تراتيل العز)٣(، رهبة الظل )٢ (مقام نسيان (

العناوين المركّبة من العناوين التي اهتم بها الباحثون؛ لأنّها تعتمد علـى قـدرة          
وجـاءت هـذه العنـاوين      . تفكيك عناصرها مع الاحتفاظ بالعلائق اللغوية التي تجمعها       

) مقام، رهبة، تراتيـل . (متنوعة في الصياغة وهي دلالة على سعة الخيال وتنوع الرؤى   
  ر              نكرات تعرب خبرا لمبتدأ محذوف في تركيب اسمي غيـر مكتمـل الإسـناد، ويقـد

وقد يختلف التقدير الذي هو نـوع مـن         ) هذا مقام، هذه رهبة، وهذه تراتيل     (المحذوف  
    رهبـة  (فقد وردت ) رهبة الظل(المتن، كما في ديوان /التأويل حسب ما يشير إليه النص

وقـد أضـيفت هـذه     . )٥("لظـل وكيف اتقائي رهبة ا   " في مقطع شعري يقول فيه    ) الظل
النكرات إلى كلمات أخرى لتحقيق بنية لغوية معينة، والإضـافة امتـداد يـسهم بـسعة       

صيغة ذات وظائف دلالية متعددة، إذ عندما تتضاعف وظيفـة الكلمـة            "تعبيرية، وهي   
كـرة  ن) نسيان(نكرة أضيف إلى    ) مقام().  ٦(" النحوية تتضاعف بالتبعية وظيفتها الدلالية    

فكلمـا  "أخرى لم تمنحها التعريف، لكنها خصصته والتخصيص ألصق بالكلمة وأقوى،            
فالمقام هنـا   .  )٧("زاد القيد زادت الخصوصية، ومن ثم زادت الفائدة بزيادة الخصوصية         

للنسيان فقط مع الإبقاء على الإخفاء والتنكير العنواني الذي التزمه الشاعر في دواوينـه              
التخصيص زاد من الغموض والإبهام، ولفك الـشيفرة العنوانيـة علـى            الأخيرة، وهذا   

نكرتـان  ) رهبة الظل وتراتيل العزلـة    (وعنوانا  .  المتلقي العودة إلى النص واستنطاقه    
لتكتسبا التعريف، فالظل والعزلة معروفة لدى صـانع  ) الظل، العزلة (أضيفتا إلى معرفة    

بصيغة الجمع النكرة ليقوي الدلالـة      ) العزلةتراتيل  (وقد وضع الشاعر عنوان     . العنوان
، لكـن   )جمع يشير إلى أصوات متتالية مع عزلة صماء       (وإن أعطت مفارقة في دلالتها      

مفارقة أي عنوان لا تكتمل صورتها إلا بالشروع في قراءة الـنص وخبايـاه وظهـور               
                                         

  . ٨٩: ، صمرجع سابقخالد حسين، ) ١(
  ). م٢٠١٩الانتشار العربي، : بيروت(، مقام نسيانمحمد يعقوب، ) ٢(
 ). م٢٠٠١النادي الأدبي، جازان، (، رهبة الظلمحمد يعقوب، ) ٣(

  ). م٢٠٠٥النادي الأدبي، : جازان(، تراتيل العزلةمحمد يعقوب، ) ٤(
  . ٧٠: ، صمصدر سابقرهبة الظل، ) ٥(
 .٥١: ، ص)م٢٠٠٧النادي الأدبي، : جدة(، ٦١: ، ع١٦: ، مجمجلة علامات في النقدباسمة درمش، عتبات النص، ) ٦(

  . ٥٩: ، ص)م٢٠١٢اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(، جمالية الكلمةحسن جمعة، ) ٧(
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 )٣٢٦٩(

ا لا تعنـي قيمتـه      أي عنوان نظري  "فقيمة  . امتداداته ومؤشّراته عبر قراءة تأويلية واعية     
من كونه عنوانًا فقط، ولكن القيمة من نجاحه في أداء وظائفـه التـي أهمهـا الإغـواء         

وقراءة العنوان لا تحقّق اكتفاء دلاليا بل تسعى لقـراءة          . وتكثيف دلالة النص وتوجيهها   
١("أكبر وهي قراءة النص . (   

  ))٢(جمر من مروا (
 تثبت على رأس النص؛ لتحدده ومهما جاء كلمـة أو           يعد العنوان علامة لسانية      

جملة أو حرفًا فهو من الجهة اللفظية يعكس افتقارا لغويا شديدا؛ لذا هو في حاجة إلـى                 
جمـر  (وعنوان ديـوان  .  )٣(من يغني افتقاره ويشد أزره، والنص هو الغنى الذي يغذيه         

 امتد على الغـلاف فـي مـساحة    نمط مختلف عن العناوين السابقة في كونه      ) من مروا 
اسم موصول جاء مـع جملـة       " من"أضيف إلى   ) مسند(خبر  " جمر. "أوسع من الألفاظ  

، وأن )الجمـر (، ليدل على كثرة المسند  )واو الجماعة (فعل ماضٍ وفاعله    ) مروا(الصلة  
تـه  هؤلاء إما مجموعة أكثر من ثلاثة بدلالة الجمع، أو من مخاطبة الواحد بالجمع لأهمي      

ومكانته وهذا أسلوب فصيح اعتادت عليه العرب، أو لكون الألم كبيرا جدا وكأنّه صدر              
  . من مجموعة

  ): )٤ (ليس يعنيني كثيرا(
بكامله جملة أو كلمة من القصيدة ينتقيها الشاعر دون غيـره؛      "قد يكون العنوان    

 ـ         ي النـسيج اللغـوي   لكونه يراها بؤرة أو مرتكزا يشد إليه باقي الكلمات التي تـسهم ف
ا  (وعنوان ديوان   .  )٥("للنصخطـأ فـي    (مقطع مجتزأ من قـصيدة      ) ليس يعنيني كثير
) المسند(وبقي في الصدارة    ) المبتدأ(، وهو تركيب اسمي حذف منه المسند إليه         )الغياب

الخبر وهو ما أراده هنا الإخبار فقط، الإخبار الذي علـى القـارئ معرفتـه وربطـه                 
ولا حاجة هنا لتقدير المحذوف فقط      . لية للنصوص الشعرية داخل الديوان    بالعناوين الداخ 

   ا في النصا       : "المتن، يقول / ظهر صريح٦("ما كنت أحمل في الحقيبة ليس يعنيني كثير( .
وحذف المسند إليه يتّفق مع الممارسة التكثيفية والاقتصادية للغة، فقد حذف المبتدأ وهـو   

                                         
 . ٩٣: ، صمرجع سابقخالد حسين، )  ١(

 ). م٢٠١٠الانتشار العربي، : بيروت(، جمر من مروامحمد يعقوب، ) ٢(

  . ١٦٣:، ص)م٢٠٠٣منشورات كلية الآداب، : الرباط(، المفهوم والموقعية والوظائف: عتبات النصمصطفى سلوي، : ينظر) ٣(
  ).م٢٠١٥الانتشار العربي، : بيروت(، ليس يعنيني كثيراوب، محمد يعق) ٤(
  . ١١٢: ، ص)م١٩٩٨أفريقيا الشرق، : الدار البيضاء(، الشعر العربي الحديثرشيد يحياوي، ) ٥(
 . ١٨: ، صمصدر سابقليس يعنيني كثيرا، ) ٦(
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  )٣٢٧٠(

فالحذف منح  ). كنت أحمل في الحقيبة   (لة الصلة المتكاملة    تصحبه جم ) ما(اسم موصول   
، فلو جاء العنـوان مكـتملاً   )ليس يعنيني كثيرا(المسند قوة تأثيرية وإغرائية للبحث عن    

      ا من وظـائف العنـوان        /على الغلاف فسوف يأتي بديلاً عن النصالمتن، ويخسر كثير
هنا استثمر ما أتاحه له النظام النحـوي مـن          والشاعر  . التأثيرية والتواصلية والتسويقية  

جملة فعلية في محاولة للخروج عن هيمنة نمط الأخبـار الأخـرى            ) المسند(جعل الخبر 
فالعنوان جملة اسمية خبرها جملـة فعليـة،        .  المفردة التي ظهرت في العناوين السابقة     

على الحركـة والحيويـة   "وبذلك تتحول إلى جملة قادرة على الفعل، فالجملة الفعلية تدل   
فـالخبر هنـا    . )١("والحدث الفعلي من خلال تتابع الأفعال وتراكبها استرسالاً أو تضمينًا         

التي تفيد النفي مطلقًا، وهي هنا تحولّت من كونهـا فعـل            " ليس"فعل مضارع سبق بـ     
ق الملتـص ) يعنيني(جامد ناسخ يدخل على الجملة الاسمية إلى أداة نفي للفعل المضارع            

تأكيدا للنفي وعدم اهتمامه، وليبين     " كثيرا"بياء المتكلم، وليؤكّد ذلك الأمر جاء بالمصدر        
وجاء استخدام الجملة الفعلية دالاً على      . أنّه لا يعنيه ما تحمله حقائب الروح من ذكريات        

مـر  وقـد يعنيـه الأ    .  التغير وعدم الثبات، فقد يتغير الأمر في المستقبل ولا يبقى ثابتًا          
  . كثيرا عندما تأتي الذكريات وتحلّ على الروح والقلب

  ):  ) ٣(   ماذا لو احترقت بنا الكلمات؟،)٢ (الأمر ليس كما تظن(
كلا العنوانين السابقين من الأنماط العنوانية التي تـأتي جملـة طويلـة تامـة               

اعدة تركيبية لا   فلا يوجد طول معين للعنوان أو ق      . تستوفي معنى يفهمه القارئ والمتلقي    
يمكن تجاوزها، فالمهم أن يسهم أي تركيب طويلاً أو قصيرا في إبراز معنـى العنـوان         

ولم يطل الحذف هنا العنـوانين كبقيـة عنـاوين الـدواوين            . واستيعابه واستيفاء دلالته  
جملة اسمية مكتملة الأركان، من مـسند إليـه         ) الأمر ليس كما تظن   (فعنوان  .  السابقة
لفظة معرفة بدئت بأل العهدية التي تـأتي لتعريـف          " الأمر"و. ومسند جملة فعلية  مفرد  
أي تعريف الشيء المعهود، وهي التي تدخل على النكرة فتفيـدها درجـةً مـن               : العهد

عهد ذكري،  : التعريف تجعل مدلولها معينًا بعد أن كان مبهما شائعا، والعهد ثلاثة أنواعٍ           
كانت الـلام عهديـة ذهنيـة       ) الأمر(وفي هذه اللفظة    . )٤(وعهد حضوري، وعهد ذهني   

                                         
 .٢٨٢:، ص)م٢٠١٤رات المعارف، منشو: الرباط(، القصة القصيرة جدا والمشروع النظري الجديدجميل حمداوي، ) ١(

  ).م٢٠١٣النادي الأدبي، : جدة(، الأمر ليس كما تظنمحمد يعقوب، )  ٢(
 ).م٢٠١٦دار مدارك للنشر، : الإمارات(، ماذا لو احترقت بنا الكلماتمحمد يعقوب، ) ٣(

  . ٧: ، ص)م٢٠١٧جامعة الأقصى، : فلسطين(، ٢: ، ع٢١: ، مجمجلة جامعة الأقصىالعهدية ودورها في التماسك النصي، ) أل(زياد يوسف،)  ٤(
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 )٣٢٧١(

ووجودها من الإحالات التي تسهم في إبراز التماسك النصي، الأمر معهود فـي ذهـن               
 ـ     ، يخاطب فيه مخاطبا ما؛ ليرسـل لـه رسـالة           "أل"الشاعر ومعلوما لديه لذلك عرفه ب

 يحمـل   )الأمر ليس كما تظن   (وهذا العنوان   . تحمل خطابا مجهولاً لا يظهر في العنوان      
إستراتيجية القصيدة العنوان عبر الترابط الدلالي بينه وبـين قـصائد الـديوان، وعبـر        

العنوان تحول الديوان إلـى بنيـات       /فهذه القصيدة . اختزاله لمضامين الديوان ومدلولاته   
لية التـي   ويطلق على هذه القصيدة النص العنوان، أي البنية النصية الك         "نصية موسعة،   

يقـول  .  )١("تصلح لعنونة مجموعة كبيرة من النصوص نظرا للترابط الـدلالي بينهمـا           
  : )٢(يعقوب في قصيدته

الأمر ليس كما تظن  
  سريرة بيضاء

  طقس
  ولا أحد

...  
الأمر ليس كما تظن  

  الحب لا يأتي، وتعرف مرتين
...  

الأمر ليس كما تظن  
  أنت...قصيدة لم تكتمل

  ):ت بنا الكلمات؟ماذا لو احترق(
ذات حمولـة   "العنوان صيغة استفهامية عنوانية، وطبيعة صيغ الاستفهام أنّهـا          

دلالية عميقة، وسيمائية إشكالية تغني دلالات القصيدة، فالصيغة الاسـتفهامية بطبيعتهـا          
صيغة ثرية تحمل الكثير من التأويلات بحسب الطبيعـة اللغويـة والبلاغيـة لفـضاء               

وعلامة الاستفهام ظاهرة مؤثّرة فـي التـشكيل        . )٣("ام المؤلف للصيغة الكلامية   الاستفه
       وهذا العنوان مـن العنـاوين     .  الشعري؛ لتلفت انتباه القارئ وتدعوه إلى محاورة النص

التي تحمل طبيعة استكشافية مراوغة، جاء التشابك الدلالي فيهـا واضـحا بـين عـدة                
                                         

  . ٣٧: ، ص)م٢٠١٢بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، (، العنونة في الثقافة العربيةمحمد بازي، ) ١(
  . ١٥٥: ، صمصدر سابقالأمر ليس كما تظن، ) ٢(
  . ٦٧٤: ، ص)م٢٠١٠وي للنشر، دار مجدلا: عمان(، سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويلمحمد عبيد، ) ٣(
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  )٣٢٧٢(

، )احترقت الكلمـات  (وجملة فعلية مكتملة الأركان     ) لو (، شرط )ماذا(استفهامية  : أدوات
؛ لتؤكّد حضورا يصنع شعورا بفراغ كبير بعد الرسالة التـي أوصـلها       )بنا(وشبه جملة   

وظهرت كذلك البراعة في التقديم والتأخير الذي أحدثه الشاعر في هـذا    . العنوان للقارئ 
وفق قواعـد دلاليـة   ) بنا(ر والمجرور وتقديمه للجا) الكلمات(العنوان بعد تأخير للفاعل   

هذه الظـاهرة   ) Jean Cohen( وعد جان كوهن . تحقّق له الرسالة التي يريدها أن تصل
القلـب نمـط واحـد مـن       : "من علامات الشعرية باستغلال طاقات النحو الهائلة، يقول       

  . )١("الانزياح، أو هو الانزياح عن القاعدة التي تمس ترتيب الكلمات
  :نية المعجمية للعناوينالب
مقاربة العناوين معجميا من الأمور التي يؤسس بها الناقـد قراءتـه التأويليـة                 

للعنوان، وذلك بتتبع الدلالات المتعددة التي يحملها البعد المعجمـي للعنـاوين، وذلـك              
 ـ     ي مـع  بمقاربة الاحتمالات الدلالية الممكنة التي يمكن توظيفها في تكوين تـصور دلال

ربط القـارئ بنـسيج الـنص       "الاستعانة بالمؤشرات المتناثرة في النص التي تسهم في         
  للوصـول إلـى      )٢("الداخلي والخارجي ربطًا يجعل من العنوان الجسر الذي يمر عليه         

  ـة علـى مبـدأ              . المتن/ النصوقد قامت عناوين دواوين يعقوب في دلالتهـا المعجمي
الغائـب فـي    : على تقابلات ثنائية مترابطة   "لتفسير السيميائي   الانزياح حيث يقوم وفق ا    

مقابل الحاضر والسيمائي في مقابل الظاهري والمجرد في مقابل العينـي أو المجـسد،              
. )٣("مما شكّل خرقًا واضحا لنظام الجملة اللغوية وأصبح نظاما دلاليا أكثر منـه نحويـا           

المعجمية دون العناوين الداخلية الممتدة في كـلّ        وسيقارب عنوان كل ديوان عبر دلالته       
  . ديوان حيث تحتاج إلى مساحة كبيرة جدا لا يستطيع هذا البحث أن يحقّقها

حافّـة  : يقـال " حافّة" في وحدتين، الأولى )حافّة سابعة(وقد برز عنوان ديوان    
الحاجـة  : افّـة الح: جانباه، وكذلك حافتا كلّ شيء، وقيل     : اللسان طرفه، وحافتا الوادي   

سبع وسبعة، وهذا العدد له     : العدد المعروف، فيقال  " سابعة: "والوحدة الثانية .  )٤(الشديدة
مكانته ودلالته المهمة دينيا واجتماعيا في كلّ الحضارات المختلفة، ولن يكون الحـديث             

لـة الأدبيـة   ومن المهم تناول الدلا. هنا عن دلالته وأهميته الدينية فهي معروفة ومتداولة  

                                         
  .١٨٠: ، ص)م٢٠١٤دار توبقال، : الرباط(محمد الولي، محمد العمري، : ، تبنية اللغة الشعريةجان كوهن، ) ١(
  .٤٤، صمرجع سابقشعيب حليفي، ) ٢(
    .٨٥: ، ص)م١٩٩٤المؤسسة العربية للنشر، : بيروت(سعيد الغانمي، :  تالسيمياء والتأويل،روبرت شولز، ) ٣( 
  . ٤٩: ، ص)م١٩٨٩دار صادر،: بيروت(حفف، : الفاء فصل الحاء: ، باب٩: ، مج، لسان العربابن منظور) ٤(
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 )٣٢٧٣(

سـبع  "وكـان للـرقم     . للعدد سبعة فقد ظهر في الأدب عند العرب في معلقاتهم الـسبع           
ملحمة جلجامش الخالدة، ورقصة الطوفان حيـث يقـوم         : دلالات في الأدب القديم، مثل    

التي تحكي قصة مأساة    ) لعنة أكد (الرقم بدور بارز في أحداث القصتين، وكذلك قصيدة         
مت ملكها الصبر لمدة سبع سنوات، وهناك العطايـا الـسبع للإلـه             هذه المدينة التي علّ   

 بطرف شيء ما لمدلول     )حافّة سابعة (وارتباطه كذلك في عنوان     . )١("سين إله القمر  /ننا
مكاني ليس بالجديد في الأدب أو في التضاريس المكانية فالجبال في بعض الحـضارات         

لك الحافّـات فـي ديوانـه وكانـت     والشاعر هنا ذكر ت . سبعة، وكذلك المحيطات سبعة   
، وهي نظـرة فلـسفية عـن    )بدءا بالتفاصيل وانتهاء بالتعافي (عناوين لمجموعة قصائد    

بداية الطريق في الحب وما يحدث فيه من تعلّق وهجران حتـى يـصل إلـى مرحلـة              
ن وكذلك ارتباط الحافة ذهنيـا بالمكـا      .  النسيان والتعافي من آثار الألم والتأزم النفسي      

. الذي يحمل دلالة الخطر والمغامرة، فالحب كذلك مغـامرة خطـرة ومحفوفـة بـالألم           
واستخدم الشاعر في هذه الرحلة المعجم الصوفي الذي يسير فيه المريد حتى يصل إلـى   

رغم أن التجلي يأتي بعد التخلـي والتحلـي فـي           ) التجلي، التخلي (غايته ومنها مرحلة    
 قدمه في العناوين الداخلية لديوانه وفق رؤيته الخاصـة          المفهوم الصوفي إلا أن الشاعر    

  . لذلك الطريق
 سيمائيا مـن علامتـين لـسانيتين        )مقام نسيان (وتتشكّل بنية العنوان الرئيس     

، وكلّ علامة لها حقلها الدلالي الخاص، اجتمعتا فـي بنيـة واحـدة ذات               )مقام، نسيان (
دلالـة مغـايرة تـوحي      " نـسيان "لثبـات، و  حقل دلالي يوحي با   " مقام"طابع انزياحي،   

فهناك كـسر   . بالتلاشي، فحدث تجاوز وانحراف بين معطيات مجردة ومعطيات حسية        
بطبيعة " النسيان"بدلالته الاستقرارية و  " المقام"في العلاقات المألوفة بين معاني الكلمات،       

 مستمر متصل لتحريك    فكأن المخالفات في النص الأدبي تنبيه     "التلاشي التي تحيل إليه؛     
الأذهان لاستكشاف دور الاستعمال المألوف المأنوس الذي يفقد إلفـه والاعتيـاد عليـه              

بنية ومفهوم يعطي حزمـة     ) مقام نسيان (فعنوان الديوان   .  )٢("والإحساس به والتنبه له   
                دة، فيـذكر التركيـب المعجمـي للعنـوان أنة متعدمن الدوال تدور حول حقول دلالي

موضع القدمين والمنبر والمنزلة الحسنة وموضع القيام ومرتبة معينة معلومـة           ": امالمق"

                                         
  . ٢١٨: ، ص)م٢٠٠٧اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(، الرقم سبعة في حضارة بلاد الرافدينحكمت الأسود، ) ١(
  . ١٢: ، ص)م٢٠٠٠ار الشروق، د: القاهرة(، مدخل لدراسة المعنى: النحو والدلالةمحمد حماسة، ) ٢(
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  )٣٢٧٤(

، والمقام السلم الموسـيقي العربـي       )من المصطلحات الصوفية التي تدلّ على الطريق      (
فالدلالات هنا مفتوحة لمعنى مقام الـذي اختـاره الـشاعر    ...). مقام صبا، مقام حجاز   (

ما سقط من   : الترك، والنسئ :  ضد الذكر والحفظ، والنسيان    ":النسيان"و.  عنوانًا لديوانه 
وبذلك يؤكّد الشاعر أن النسيان مستحيل      .  )١(تتبعوا أنساءكم : منازل المرتحلين، فيقولون  

فقد أصبح له موضع وللذكريات كذلك، ذكرى مقيمة لا مجال لتركهـا أو نـسيانها وإن                
فهذا العنوان ينهض منذ البداية     .  هاسقطت من الذاكرة سيكون هناك بحث وتتبع دائم عن        

  .بوظيفة غائية تستبق مسار النصوص الداخلية وتوحي بدلالتها
الأرض الذي لا يهتدى فيها، وأيـضا المـضلّة         : " معجميا هو التيهاء   )متاهات(

الواسعة التي لا أعلام فيها ولا جبال ولا إكام، والمفازة يتاه فيها، والجمع أتياه وأتاويـه،      
عنوان يتوافق مع مدلول النص ومحتـواه الـداخلي، فالنـصوص           . )٢("أرض تيه : لفيقا

الشعرية التي يحتويها الديوان هي متاهات الحب ونهاياته، فبذلك حقّق العنوان وظيفتـه             
الإشارية الدالة على النص، لكن الذي اختلف أن متاهات الديوان كانت واضـحة لـدى               

وهي البداية الحقيقية لحدوث الألفـة      ) متاهة روحها (هات  الشاعر؛ لأنّه وضع بداية المتا    
بين البشر، فالأرواح جنود مجنّدة تأتلف وتختلف، وأنهاها بمتاهة معلومة الحدوث وهي            

رسم الشاعر في هذا الديوان متاهة حقيقية يعرف كيـف يجتازهـا            ). متاهة الاعتراف (
ومـا  . يقع في متاهة الحب والفقد    وكأنّها خريطة طريق يستهدي بها من       . ويفك مغاليقها 

فعنـوان  . الشعراء إلا تجارب حية ومرايا يلجأ إليها القراء ليختبـروا تجـاربهم معهـم    
متاهات هو المفتاح لفهم مضمون الديوان الشعري، ومنه انطلق الشاعر لتحديـد مـسار         

والقارئ أو  . عناوينه الداخلية التي تضم القصائد الشعرية، وكلّها تدور في فلك المتاهات          
المتلقي سيتفاعل مع مثل هذه النصوص الموازية ليصل إلى الخطاب الذي تشير إليـه،              

  . فهذه النصوص الموازية لها سلطتها الخفية التي تمارسها على النص وقارئه
 من العناوين المتعارضة الأجزاء، وألفاظه لا تحتـاج         )تراتيل العزلة (وعنوان  

يها ودلالتها، لكن البحث عن معناها المعجمي وارتباطهما معـا        إلى المعجم لاستكناه معان   
أحسن تأليفه وأبانـه    : حسن تناسق الشيء، ورتّل الكلام    : يعطي الدلالة الحقيقية، فالرتل   

ضـد  : الترسل فيها والتبيين من غير بغي، والترتيـل       : وتمهل فيه، والترتيل في القراءة    

                                         
  .٤٢١:، ص)م١٩٧٩دار الفكر، : بيروت(، باب النون والسين، ٥:عبدالسلام هارون، مج: ، تمعجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس، ) ١(
  . ٣٦١: ، باب التاء والهاء، ص١:، مجمصدر سابقمقاييس اللغة، ) ٢(
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 )٣٢٧٥(

أنشودة تتلى  : عجم اللغة العربية المعاصرة أن تراتيل     وقد ذكر م  .  )١(العجلة والتمكّث فيه  
معجميا مـن   " العزلة"وتأتي دلالة اللفظة الأخرى     .  )٢(منغّمة عند المسيحيين في الكنيسة    

العزلة عبادة، واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم، وعزلـه          : الانعزال نفسه، يقال  
عزلة المريدين وهي بالأجسام، وعزلـة      من المصطلحات الصوفية، أي     : "والعزلة. نحاه

فكيف تجتمـع العزلـة مـع تلـك الأصـوات         . )٣("المحققين وهي بالقلوب عن الأكوان    
المجتمعة التي تتلو في رتم واحد، وكأنّه يبحث عن الذاكرة الجمعية ليحاورها في هـذه               

  ). العزلة(العزلة المختارة، وهذا ظهر جليا في حواره ومساءلته في قصيدة 
لا يمكن تجاهل البعد الصوفي الفني في عناوين أغلفة دواوين الشاعر محمـد             و

يعقوب والعناوين الداخلية التي تحيل إلى التجربة نفسها التي يعيشها المتـصوفة؛ مـن              
اختيار للعزلة والبحث عن مسالك التطهير الروحي والبحث عن الذات والمعرفة، ومـا             

ويتشكّل المعجـم الـصوفي فـي       .  معرفية وفلسفية  تؤدي إليه من إشكالات وأطروحات    
تجربة جمالية فنية لا تجربة حياتية فعلية، فالنزعة الصوفية فـي الـشعر             " الشعر نتاج   

الحديث تمثّل تصوفًا مختلفًا، يوصف بأنّه تصوف لغوي دلالي أكثر من كونـه تـصوفًا        
 العربي بحث مستمر عن الرمز الإنـساني        والرؤية الصوفية في الشعر   .  )٤("فكريا دينيا 

وقد ابتعد الشاعر يعقـوب فـي     . )٥(في معناه الأسمى ومحاولة وصل الذات بهذا المعنى       
            كلّ عناوينه السابقة عن العناوين المباشرة إلى العناوين غيـر المباشـرة التـي تـستفز

 لمـذاهب شـتّى مـستغلاً    الكفاءة القرائية للجمهور، وتستثير مخيلته التأويلية التي تدخل 
وتعـد  . بذلك الانزياح الدلالي الذي يحيل إلى فضاءات أوسع تتماشى مع كلّ التأويلات           

هذه القراءات التأويلية للعناوين ناقصة لأن القراءة كانت بمعـزل عـن قـراءة دقيقـة                
  .  للعناوين الداخلية ونصوصها الشعرية، وهذا يتطلّب قراءات سياقية لها

  : لغلاف الأمامي ومستوياته الفنيةتكوين ا
الغلاف من العتبات الحاملة لمجموعة من العتبات الخارجية كالعناوين الرئيسة           
والفرعية والتجنيسية، وأسماء المؤلفين ودور النشر واللوحـات التـشكيلية أو الـصور             

 ـ           ن خبايـا   الفوتوغرافية، فهو هوية بصرية تحقّق التواصل مع القارئ، وتشي بالكثير م
                                         

  . ٢٦٣: رتل، ص: اء، باب اللام فصل الر١١: ، مجمصدر سابقلسان العرب، ) ١(
  . ٨٥٦: ، ص)م٢٠٠٨عالم الكتب، : القاهرة(، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد عمر، ) ٢(
  . ٨٢: ، ص)م٢٠١٢جامعة مستغانم،  : الجزائر(،١٢: ، عمجلة حوليات التراثالصادق دهاش، المصطلح والمصطلحية عند الصوفية، ) ٣(
  . ٢٣: ، ص)م٢٠٢١الانتشار الأدبي، ( ، ي شعر محمد يعقوبجمالية التشكيل اللغوي فماجد حكمي، ) ٤ (
  . ١١٩: ، ص)م٢٠١٢دار صفحات، : دمشق(، معارج المعنى في الشعر العربي الحديثعبدالقادر فيدوح، : ينظر) ٥(
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  )٣٢٧٦(

النص الأدبي، فهو سياج وإطار يحمي النص ويغلق علـى أسـراره؛ ولـذلك يكتـسب        
أهميته في كونه النافذة التي يمكن استكناه النص عبرها وفتح مغاليقـه، وتحتـاج تلـك                
الإشارات والأيقونات الدلالية التي يحملها إلى ترتيب ودقّة في اختيار مواقعهـا حتـى              

الـنص المحـيط    "من مكونات   ) Genette(وقد عده جينيت    .  لاليةتضفي قيمة جمالية ود   
ويشكّل الغلاف الخارجي فضاء نصيا دلاليا لأهميته في مقاربة النـصوص،           . )١("الفوقي

فيصبح بعتباته المصاحبة بوابة إجرائية للعمل ذات رؤية لغوية ودلالة بصرية، يتقـاطع             
لبصري التّـشكيلي؛ لتنفيـذ مهمـة تـدبيج الغـلاف           في فضائها اللّغوي المجازي مع ا     

حوله الشعراء من وسيلة تقنية معده لحفظ الحاملات الطباعية إلى فـضاء            "و. )٢(وتشكيله
. )٣("من المحفّزات الخارجية والموجهات الفنية المساعدة على تلقـي المتـون الـشعرية          

لانزياح والخروج عن غيـر المـألوف       والشاعر بلغته الشاعرية المكثّفة التي تميل إلى ا       
يولي أغلفة دواوينه اهتماما مختلفًا في اختيارها وإخراجها وتنسيق علاماتها التي تحملها            
وترتيبها، وانتقاء الصورة أو اللوحة التشكيلية حتى يصطبغ الديوان بشاعرية توازي أو            

ي على أنّهـا أجـزاء      تقرأ عتبات النص الشعر   "تتفوق على النص الشعري،  فيهمه أن        
حيوية من النصوص ذاتها، تتّصل بها عبر البنية النصية الكبـرى؛ فتـؤدي وظـائف                
متنوعة دلالية وبنائية وإيقاعية فضلاً عن أثرها في تقبل النص الشعري كونها موجهات             

 ـ: ويقع العمل الأدبي بين غلافـين     . )٤("ذات نفوذ في كيفية إنجاز عملية القراءة       امي الأم
يمثّل الافتتاحية الأولى للفضاء الورقي وبداية الامتداد النصي، والخلفي الذي ينغلق بـه             

  .المتن حقيقة ومجازا/الفضاء الورقي والامتداد النصي للعمل، فهما يحتويان النص
وقراءة أغلفة دواوين الشاعر محمد إبراهيم يعقوب ستختلف عـن أي قـراءة             

لفة مجتمعة وفق ترابطها التواصلي فيمـا بينهـا؛ فهنـاك    أخرى في كونها ستتناول الأغ  
. علائق دلالية إيحائية تجمع بعضها في تناسق يظهر أنّـه قـصدي ولـيس اعتباطيـا               
. فالغلاف يمثّل رؤية فلسفية لصانعه، وقراءته رؤية أخرى للمتلقـي وقـارئ الغـلاف             

         ة    وتناول دلالات الغلاف واستنطاقها يبدأ من المستوى الفنيور البصريالذي يحمل الص
وألوانها وطريقـة كتابتهـا، حيـث       ) الكلمات(والألوان المصاحبة لها، والصور اللغوية      

                                         
  .٤٤، صمرجع سابق بلعابد،  (١)

  .٢٤: ، ص)م٢٠٠٩جامعة حيفا، : حيفا( ، العتبات النصية والنص الموازيجريس مخول، : ينظر) ٢(
   .١٣٣:، ص)م٢٠٠٨الرياض، النادي الأدبي، (، التشكيل البصري في الشعر الحديث محمد الصفراني، (٣)
  . ٤٥: ، ص)م٢٠١٧المنظمة العربية للتربية والثقافة، : تونس(، العتبات النصية ودلالتها في الخطاب الشعري الرومانسي حاتم الصكر، (٤)
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 )٣٢٧٧(

أولاهما تتعلّق بالمـضمون اللـساني   : وظيفتين للغة "martine joly)(تذكر مارتين جولي 
  .)١("، والثانية تتعلّق بالطابع الشكلي للغة أي صورة الكلمات)وظيفة مباشرة(

  : الصورة واللون
والغلاف علامة جذب تنطوي على ملمح جمالي صوري تختلـف مـستويات            

ودراسة الصورة تحيلنا إلـى     . )٢(اشتغاله، وتتعدد مقاصد توظيفه لصالح العمل الشعري      
  :تكوينها وكيفية ظهورها على سطح الغلاف، وأولى مكوناتها وأهمها

  : التأطير
مات التشكيلية للصورة، فلكل صورة حدود مادية       وهو تقنية طباعية ضمن العلا    

تضبط بالإطار الذي يؤدي وظيفة التعيين المباشر لحدود الرسم، حيـث تـؤثّر             ) سياج(
وظهر التأطير فـي  . )٣(عملية اختيار الإطار على عملية تلقي الرسالة البصرية وقراءتها     

كيلية للفنان عبـد االله حمـاس،    محيطًا بلوحة تش   )تراتيل العزلة (الإصدار الثاني للشاعر    
 سم، يحتوي الإطار اللوحة في مساحة صغيرة جدا من مساحة الغـلاف             ٦ × ٥أبعادها  

الأسود، فتظهر اللوحة في منتصفه، وكأنّها نافذة ضوء ملون تحاول التخفيف من العتمة             
 ـ  . اللونية التي أوجدها لون أرضية الغلاف السوداء الصماء        ع لوحـة   وتكرر التأطير م

 احتلّ المنتصف ليـؤطّر اللوحـة ذات        )جمر من مروا  (غلاف الإصدار الثالث للشاعر     
الأبعاد المقاربة لأبعاد اللوحة السابقة في الديوان السابق، وكأنه سيناريو مكرر له، فـي              
محاولة لتحجيم دور الصورة ودلالتها، ومنح اتساع للمساحة اللونية لأرضية لغلاف وما            

وظهر الإطار الأسود محيطًا باللوحـة التـي يـصعب       .  بات أخرى لتبرز  عليها من عت  
وجاء لون الإطار ليحد أيضا من الاكتـساح اللـوني          . تحديد ماهيتها أو ماذا تحيل عليه     

ويختلف التأطير فـي لوحـة      . لأرضية الغلاف الذي وصل إلى داخل اللوحة التجريدية       
إطارا دون حدود مرئية، يؤطر  في كونه )الأمر ليس كما تظـن (غلاف الإصدار الرابع  

لوحة تشكيلية أخذت مساحة كبيرة من الغلاف، فتركت فراغًا فـي الأعلـى للعنـوان،               
وفراغًا في الأسفل لاسم المؤلف وباقي العتبات النصية، ويمكن رؤية حدوده التأطيريـة             

في الفـراغ مـع امتـداد    العلوية والسفلية مع امتداد الحدود الأخرى من الجهتين، لتمتدا  
  . الصورة دون أن تنغلقا

                                         
  .١٥٨: ،  ص)م٢٠١٥المؤسسة العامة للسينما، : دمشق(نبيل الدبس، : ، ترليل الصورةمدخل إلى تح مارتين جولي، (١)
  .٦٠: ،  ص)م٢٠٠٢دار سموع، : ليبيا(، دراسة في أنماط التداخل: الشعر والفنون كريم شيغدل، (٢)
  . ٩٢: ،  ص)م٢٠١٨جامعة مقاصدي ورقلة، : الجزائر(، ١٤  :، م٤:  ع،مجلة مقاليد حورية مباركي، قراءة سيمائية في غلاف رواية أشباح المدينة المقتولة، (٣)
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  )٣٢٧٨(

وما يميز الإطارات السابقة في أغلفة الدواوين الثلاثة أنّها تكون أشكالاً هندسية            
لكن الأمر اختلـف فـي      . مستطيلة الشكل متوازية الأضلاع بقياسات متناسقة ومتساوية      

ة بأرضـية غامقـة     لوح) ليس يعنيني كثيراً  (الإصدار الخامس في لوحة غلاف ديوان       
على سطح الديوان الذي تقاسمه الأبيض الناصع والأبيض الذي يتداخل مع الخضرة في             
أبهت ألوانها في تضاد لوني بين الغلاف واللوحة، لوحة غير متناسقة الإطارات تضيق              
من الأعلى حتى تميل وتسقط إلى الأسفل، ويسقط ركنها في الفراغ، وكأنهـا وضـعت               

مـاذا لـو احترقـت بنـا الكلمـات؟،      (وخلت الدواوين الأربعة . رعلى عجل ولم تستق   
 التي صدرت بعد الدواوين السابقة، وكذلك الـديوان  )متاهات، مقام نسيان، حافّة سابعة   

التي حدت مـن امتـداد      ) التأطير( من هذه التقنية الطباعية      )رهبة الظل (الأول للشاعر   
ه عن العتبـات الأخـرى، وكـأن     اللوحات على سطح الغلاف وحجمت وجودها وعزلت      

التأطير يحافظ على دلالات اللوحات ومعانيها، وكـي لا تـذوب فـي بـاقي العتبـات            
هو الذي لا يشتّت العـين      "المصاحبة، وساعد ذلك على ترتيب الغلاف، فالتكوين الجيد         

من خلال عدم توازن الأجزاء واستقرارها في بعض مكوناتها، ففـي الأعمـال الفنيـة               
وهذا الاختفاء للتأطير في    . )١("ملة الناضجة تتفاعل كلّ العناصر مع بعضها البعض       المكت

الدواوين السابقة له أسبابه التي ستظهر عند الحديث عـن اللوحـات التجريديـة فـي                
  . الدواوين

   :دلالة الصورة
الصورة من أهم العلامات السيمائية التي تقول الكثير دون كلمات وعبـارات،            

ها المعادلة لآلاف الكلمات بل تفوقها أحيانًا، فأصبحت مهيمنة علـى الـسوق             فلها أهميت 
ووجودها على أغلفة الأعمال الأدبية يمنح المتلقـي        . الإعلاني والدعائي لإقناع العملاء   

انطلاقة لفك رموزها، وقراءتها من أي جهة يريد دون ترتيب لبدء القراءة، ليستقر على              
ه إلى النسق الدالي في القراءة التي يرومها قبل أن يصل إلى            الدال الصوري الذي يوصل   

ـا تكـن طبيعتهـا           . المتن/النصة،    (ويتطلب قراءة هذه اللوحات أيـة، تـشكيليتجريدي
امتلاك القارئ أو المتلقي ذائقة فنية عالية يستطيع عبرها أن يدرك دلالات            ) فوتوغرافية

       ا، وبذلك يـستطيع أن         ما يراه من فنون، وأن يسقطها على النصالذي يحتاج ذائقة أيض 
وتـصاحب  . المـتن /والـنص ) العنـوان (يربط بين دلالة اللوحة وبين النص الموازي        

                                         
  .١٠٨: ، ص)م٢٠٠٧مؤسسة الورق للنشر، : الأردن(، سيمائية الصورة قدور عبداالله،  (١)
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 )٣٢٧٩(

المكتوب، وتلتقي فـي كونهـا    ) عنوانًا أو قصيدة  (الصورة أو اللوحة في الشعر الحديث       
وتنـدرج  . رةقراءة متبادلة بين الطرفين، الصورة تقرأ المكتوب، والمكتوب يقرأ الصو          

وعند اختيـار  . )١ (العلاقة بينهما في مستويات من المباشرة والتأويل، والمحاكاة والتفاعل  
الصورة على أغلفة الأعمال السردية لا يكون هناك صعوبة تـذكر لطواعيـة الـسرد               

لكن وضـعها   . ووضوحه ودراميته التي يمكن محاكاتها فنيا وربطها دلاليا مع الصورة         
 الأعمال الشعرية يكتنفه الكثير من الصعوبة؛ لأن اللغـة الـشعرية يعتريهـا        على أغلفة 

الانزياح اللغوي والاستعاري الذي ينقل إلى دلالات مغايرة قـد لا تـستطيع الـصورة               
الموجودة أن تحقّقها إن لم يكن اختيارها موفقًا، وهنا تكمن صعوبة الاختيار والمواءمـة              

  واللفظي ة غيـر أنّهـا لا تملـك الخـصائص      " ذلك فالصورة    ومع. بين الصوريرمزي
الدلالية للغة، إنّها طفولة العلامة، وهذا يمنحها قـدرة علـى الإيـصال لا مثيـل لهـا،        

وهنا تكمن أهميـة اختيـار الـشاعر لعتبـات     . )٢("فالصورة ذات فضل؛ لأنّها أداة ربط    
ولا تنفـصل صـورة   . ديوانه، فبعض اللوحات قصائد شعرية دون أن يكتبهـا شـاعر          

الغلاف الخارجي عن ذات المبدع ولا تتبرأ من النص، فقبل أن يتحدث تتحدث الصورة              
عبر ما حوته من أشكال وألوان، فقد حملت حسا شعريا جمع بـين متناقـضات تؤكـد                 

  . كينونته ووجوده
 القارئ ويصدمه، فاللقاء الأول به يـوحي  )رهبة الظل(ويستوقف غلاف ديوان    

ود لوحة تشكيلية تستفز الشعور وتحرك التساؤلات، فيتوقف القارئ ليبحـث عـن             بوج
) الظـل (لوحة فلا يجدها، ما يراه هو امتدادات لونية تخـرج مـن حـروف العنـوان           

المستلقية بطريقة يقف عندها القارئ حائرا،  هذه الامتدادات ظلال ثنائية راقصة باللون             
ن أغمق درجات هذا اللون، ويحفّ هذه الظلال مـن  الرمادي الذي يتدرج حتى يقترب م    

جانبيها درجات الأخضر التي تبدأ بلون غامق حتى تصل إلى لون أفتح في تدرج آخـر         
 فالوجع أصفر، وإذا أصاب الموسم      )٣()مواسم الوجع الأخضر  (مع الأصفر وكأنها تشبه     

الظلال . الأخرىويحمل سطح الغلاف كتلة لونية بيضاء منسكبة لتحمل العتبات          . انتهى
ثنائية ممتدة لكن الامتداد غير محدد، هل تنطلق من الظلّ إلى الأعلـى، أو تعـود إلـى      

هذه الظلال الثنائية التي تتموسق ليس لها من العنوان إلا اللون، أما الرهبة فلـن               . الظل
                                         

  . ٦٤: ، ص)م٢٠٠٤النادي الأدبي، : جدة (١٤: ، م٥٣، مج مجلة علاماتمحمد العمري، بلاغة المكتوب وتشكيل النص الشعري، ) ١(
  .٣٥: ، ص)م٢٠٠٧الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، (فريد الزاهي : ، ترحياة الصورة وموتهاديبريه، ريجيس ) ٢(
  . ١٠: ، صمصدر سابققصيدة من قصائد الديوان، رهبة الظل، ) ٣ (



– 

  )٣٢٨٠(

تكون إلا لدى القارئ الذي يرى هذه الامتدادات التي تشي بظلال بشرية ترفـع أيـديها                
لتكمل طقوسها الراقصة المستمرة والمنطلقة من الظلّ وكأنه المعلم الأكبر والموسـيقار            

قـصيدة،  /أنثى، شاعر /ذكر(ولأنّه يصعب تحديد كنه هذه الظلال الثنائية        . الذي يوجهها 
جاء لونها باللون الرمادي الذي يعبر عن الحيادية الناتجة عن امتـزاج            ...) وهم،  /حقيقة

حـسب  -، وهو لون يصنّف ضمن نمط الألوان الأكروماتية غير اللونيـة            النور بالظلام 
لون غير صريح، يقع في منطقة حـائرة بـين الأبـيض    ) L.Hurvichليو هرفتش   (تقسيم  

والحيرة، الخوف من التغيير والتطـور      والأسود، ويدلّ على التحذير من العمر والخوف      
الذي )٢(ن التشكيلي خليل حسن خليل    والغلاف من تصميم الفنا   . )١(والخروج عن المألوف  

يظهر أنّه قرأ قصائد الديوان، وكانت اللوحة وظلالها الراقصة المنبثقة من هذه القـصائد   
مزاج الشعر، حشرجات راقصة، إيقاع الرجاء، رجع الخاصـرة، اقتـراف الـشدو،             ( 

  ). قيثارة الذات، آخر الصحو
  
  
  

  
  
  
  
  

متد على سطح أغلفة بعض الـدواوين       والقارئ لدواوين يعقوب يجد أن الظل ي      
الأخرى مما يثير الانتباه إلى جدوى ذلك ودلالته، وماذا يعني الظلّ للشاعر حتى يكـون            

تبـرز فيـه صـورة    ) جمر من مـروا  (لوحة غلاف ديوان    !. له هذا الحضور اللافت؟   
 ضبابية لا يبدو منها إلا ظلال لهيئات بشرية في وضعية الجلـوس للتـشهد مـع رفـع      

وكأنّها تحمل دفوفًا صغيرة وتتمايل تلك الأجساد       ) مع قلب الصورة  (الأيدي عاليا للسماء    
ظلال سوداء يتخلّلها لون الغلاف الذي هو أقرب للون الرمادي الفـاتح الـذي              . راقصة

                                         
  .٤٤: ، ص)م١٩٨٥ب، الهيئة المصرية للكتا: القاهرة( ، ٢: ، ع٥: ، مجفصولمحمد دياب، جماليات اللون في القصيدة العربية، :  ينظر)(١
  . فنان سعودي من جازان، حصل على أوسمة وجوائز عن أعماله الفنية) ٢(
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 )٣٢٨١(

هل هم الصعاليك الذين يبحثون عـن       . يميل أيضا إلى درجة شفيفة من اللون البنفسجي       
ابة الغياب، أعالي الغياب، معراج، الأهلة، ترتيل لمقام الجهـات،          أعراس المواقيت، بو  (

  : )١()صعاليك(، قال عنهم الشاعر في ديوانه وتحت هذا العنوان ...)غيابة الناي، 
  أفقنا وأيم االله من فتنة المسرى
  !ولم نتئد حمى فللريح ما يذرا 

  
  نزفــنا بـلا وعـد كريح يتيمـــة

   السكرىوعدنا تهز الليل أرواحنا
  

  أناشـيدنا ولــهى، إلى غير هــدأةٍ
  لكم يحلم المفتون بالضفة الأخرى

  

                                               
  

                                                       
  
  
  
  
  
  

 )لـيس يعنينـي كثيـرا   (وتأتي الظلال واضحة المعالم في لوحة غلاف ديوان  
ير وحيدا في غابة أشجارها وارفة متشابكة الأغصان، يضع يديه فـي جيبيـه،        رجل يس 

ظلّ أسود قاتم يظهره وهو راحل إلى المجهول مع ظهور أضواء باهتـة تخفّـف حـدة      
وعمـا  .  ظلال الغابة الرمادية وطريقها الموحش، ما سر هذا الطريق؟ وإلى أين يقـود            

 بيضاء يتقاسمها لـون أخـضر باهـت         يبحث عنه هذا السائر، وجاءت أرضية الغلاف      
                                         

  . ٢٥: ، صمصدر سابقجمر من مروا، ) ١ (
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  )٣٢٨٢(

وبدرجة لونية شفافة جدا، وكأنّه يعود إلى ألوان الغلاف الأول في التجربـة الـشعرية                
، ظـلال   )حافّـة سـابعة   (وتحضر الظلال في الديوان الأخير للـشاعر        . البكر للشاعر 

ل صنعتها ضربات فرشاة الألوان وهذه الضربات السوداء كونت للرائي ثنائيـة للظـلا            
تسير نحو ظلّ ما في الأعلى، هذه الظلال لا إطار يؤطرها ولا حدود لها، اتّخذت مـن                 
الأسود لونًا لها، وتخْفُت حدته في بعض المواضع نتيجة انتهاء اللـون مـن الفرشـاة،                
. واكتسح البياض أرضية الغلاف في عادة لونية اصطبغت بها دواوين محمـد يعقـوب             

دواوين الشاعر بهذا الحضور المكثّف له دلائلـه، لكـن لا       اجتماع الأسود والأبيض في     
أن نعد دلالة الألوان أيقونة دون ربطها دلاليا بالرسوم؛ لأن من الألوان مـا هـو           "يمكن  

أساسي، وغير أساسي يتشكّل امتزاجا مع ألوان أخرى، مع احتفـاظ الـذاكرة الجمعيـة     
فماهي دلالة الألـوان مـع   .  )١("الأحمر للدمبدلالات ثابتة للألوان مثل الأسود للحزن، و    

يعرّف الظل بأنّه منطقة ينحجب فيها الضوء القادم من مصدره بسبب اعتراض            ! الظل؟
ويكون الظلّ عبارة عن إسقاط داكن ثنائي الأبعـاد ومعكـوس           . جسم ما لمسار الضوء   

لـسر  وفي كثير من الحضارات الظـلّ قـرين للغمـوض وا      . يمينه شمال وشماله يمين   
حيـث يكـرس    . ولا تزال رواسب هذه المعتقدات موجودة في الوعي الجمعي        . والموت

، وقد اهتم الرسامون بالظلّ وتقنياتـه فـي         )٢(معنى الظل رديفًا للخطر والهيمنة السرية     
ذروة ظهور الظلّ وتقنياته في فن الرسم في القرن الـسادس           "لوحاتهم التشكيلية، وكانت    

مذهبا فنيـا عـرف باسـم       ) Caravaggio(سام الإيطالي كارافاجيو    عشر عندما أسس الر   
المضاء والمظلم، ويقضي برسم مشهد داخلي مضاء بمصدر واحد كـشمعة أو مـشعل              
مثلاً، والاكتفاء برسم بعض الحواف المضاءة مـن المـشهد، وإغـراق البـاقي فـي                

 الذين ينظرون إليـه     والظل من المصطلحات التي لها قوتها عند المتصوفة       .  )٣("الظلام
وجود الراحة خلف الحجاب، وهذا مـن بـاب إطـلاق        "من منظور مختلف، فهو لديهم      

  . )٤("الملزوم وإرادة اللازم، فإنه قد أطلق الظلّ، وأراد الراحة التي يجدها المستظلّ به

                                         
  . ٧: ، ص)م٢٠١٧جامعة الشارقة، : الشارقة(، ١: ، ع١٤: ، مجلدمجلة الشارقة للعلوم الإنسانيةالسعيد عموري، سيمائية العنوان في ديوان يبوس، ) ١(
  .٩٠:  ، ص)م٢٠٠٩شركة الزيت العربية، : الظهران(، ٥٨: ، مج١: ، عمجلة القافلةفريق القافلة، الظل، )  ٢(
  . ١٠٢:  ، صلمرجع السابقاالظل، ) ٣(
  . ٤١٠: ، ص)م١٩٨٣دار الأندلس، : بيروت( ، ٣: ، طالرمز الشعري عند الصوفيةعاطف نصر، ) ٤(
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 )٣٢٨٣(

                                                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  

 بأرضـيته الـسوداء،     )تراتيل العزلة (وتحضر الألوان في لوحة غلاف ديوان       
لوحة تمثّل صخبا لونيا في مقابل العتمة اللونية التي فرضها اللون الأسود، وهو الديوان              

الذي يتّخذ لونًا غامقًا معتمـا      ) تسعة دواوين (الوحيد للشاعر في تجربته الشعرية الممتدة       
وهي لوحة تجريدية رمزية تمثّل الاتجاه      . )١(اللوحة للفنان عبداالله حماس   . فية الغلاف لخل

الذي سار عليه الفنان في لوحاته، لوحة تعبر عن التراث المعماري في الجنوب بألوانـه        
التي لا تخطئها العين وتحيل إليه مباشرة، اللوحة فيها اكتظاظ لوني وشكلي في مـساحة        

كأن العزلة لن تتحقق وكل هذا الاكتناز هنا، وهذه الجذور تتشبث بنـا،             ضيقة وخانقة، و  
  : )٢()فوضى اكتناز(يقول الشاعر في قصيدة 

  يكاد الهزيع الأخير من الليل
  ...يخلو بها 

  غير أن المساحات كانت أقل
تلك المباني التراثية الشاهقة، والاكتظاظ البشري في الأعلى، والثلاثيات التـي           

تراقب من أعلى لتفضح الأسرار     " لا أرى، لا أتكلم، لا أسمع     "الحكمة الصينية   تحيل إلى   
ووجود هذه اللوحة هو تعريف لمفهوم العزلة الذي        . وتهتكها، وكأن العزلة أمر مستحيل    

لكن العزلـة   . هو في حقيقته انسحاب من صخب الحياة الاجتماعية وعلاقاتها المتشابكة         
ا أوحت بها اللوحة، ولذلك برز الجزء الأهم من العنـوان           التي يريدها الشاعر ليست كم    

                                         
   . فنان تشكيلي سعودي من مدينة أبها) ١(
  ٤٥: ، صمصدر سابقتراتيل العزلة، ) ٢(
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  )٣٢٨٤(

، العزلة هنا ليست عزلة الجسد وإنّما عزلـة الفكـر، فالفيلـسوف شـوبنهاور               )تراتيل(
)(Schopenhauer ا لا             "  ربطا فلـسفيفيعطيهـا بعـد ،لا الحـسي العزلة بالجانب الفكري

اياه فكريا كان في نظره الفيلـسوف       اجتماعيا، فمن اعتزل المجتمع حسيا ولم يعتزل قض       
.  )١("الحقيقي، فالمهم أن ينأى بنفسه عن كلّ ما يرى فيه تضييقًا لمجال حريتـه الفكريـة          

فالفكر هنا رمز له باللون الأسود الذي من دلالته اللونية الحكمة، ففي الأسود يكون ظلّ               
 ـ          ية، ولـه دلالات مختلفـة      الحقيقة، ومن الغريب أن هذا اللون ليس من الألوان الأساس

ففي القرآن ظهرت دلالته فـي الخـوف والرعـب والخـزي            . ومتناقضة في آن واحد   
والغضب، وكذلك الجمال اللوني والسكينة، فالألوان لم تعـد تـرتبط فقـط بالذائقـة أو                
الدلالات المتعارفة عليها، لكنها أصبحت مرتبطة بالدلالات الثقافية والاجتماعية والدينية          

تكـون  ) ثوب الزفـاف (لرمزية وغيرها، فالألوان التي تعبر عن الفرح في مجتمع ما          وا
لكن مع اختلاف المناسبة والـسياق      ) الكفن(معبرة عن الموت والفناء في المجتمع نفسه        

  .  الذي ظهرت فيه
  
  
  
  
  
  
  
  

وترتبط قراءة الصورة بعلم السيمياء؛ لأنها تخلّص دلالة الصورة مـن سـلطة             
لواحد، وتتعامل مع أي ممارسة دالّة على أنّها نص يتمتّع بعلاقات داخلية تحقّق             المعنى ا 

. )٢(نـصي مـع البنيـة الثقافيـة    -له نصيته، وأخرى خارجية تؤسـس لتفاعـل عبـر     
.  يحمل صورة تشكيلية جميلة توحي بالانعتاق والانطـلاق        )الأمر ليس كما تظن   (فديوان

ره تلك اليد الممتدة التي أوحت لهذا الانفلات اللـوني أن  وهذا العطاء اللوني الباذخ مصد 

                                         
  . ١٣: ، ص)م٢٠١٣جامعة الجزائر، : الجزائر(، ٥: ، عمجلة التربية والأبستمولوجياالفلسفة والعزلة، : عبدالرحمن كيبيش، شوبنهاور) ١( 
  . ١٤٨: ، ص)م٢٠٠٨التكوين للنشر، : دمشق(، شؤون العلامات من التشفير إلى التأويلخالد حسين، ) ٢(
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 )٣٢٨٥(

تلك اليد التي تختزن الذاكرة الجمعية بدلالاتها ورمزيتها، فاليـد رمـز للعطـاء        . ينطلق
، وكـذلك رمـز للمنـع والـبطش     )كما ظهرت على الغـلاف (والقوة والاتحاد والخير   

متها ورقتها ودقة تفاصـيلها، فهـذا     وهذه اليد العارية توحي بأنها يد فتاة لنعو       . والخذلان
العطاء اللوني تمثّله أنثى، تلك الألوان المتموجة بين البنفسجي ودرجاتـه إلـى الأزرق              
بدرجاته المتفاوتة بين الغامق والفاتح بلون السماء لتشكّل تلك الألـوان حمامـة وريـشًا     

المتـشكّله مـن    ونوتات موسيقية توحي كلّها بالسلام والانسجام بين اللـون والأشـكال            
، )اليـد (تموجاته، وكلّها متّجهة نحو مكان ما في انسيابية متوازنة تطيع فيها الموجه لها              

اللـون  "وقد ذكرت دراسـات نفـسية أن        . وكأنّها رسائل تبعثها هذه الأنثى إلى أحد ما       
الأزرق يساعد المخ على استيعاب مشاعر الآخرين، ويشجع على الإبداع؛ لأن النـاس             

بط هذا اللون بالمحيط والمساء والحرية والسلام، وذكر كذلك أن للون الأزرق تـأثيرا       تر
ويخاطب هذا المزيج اللوني من الأزرق والبنفسجي الذي قيل عنه في حقبـة             . )١("مهدئًا

وقد اندرج توظيف الدوال اللونية في سيرورة التطهير بمعناه الـصوفي فـي   : "زمنية ما 
، وعملت الحروب الصوفية وتأثيرات الألـوان الـشرقية علـى      تقاليد العصور الوسطى  

التي رآها تسود القـرنين الثـاني     " الغبطة الصوفية اللونية  "تعزيز ما سماه الفنان رودان      
عشر والثالث عشر يفتن الأبصار بمجمل ألوانه الزرقـاء العميقـة، وبدغدغـة ألوانـه          

يخاطب المتلقي ويثير كلّ الجمـال      .  )٢("يةالبنفسجية العذبة، ودفء ألوانه الحمراء القان     
ويرمز كذلك اللون البنفسجي للاعتدال والتوازن الروحي، وهو ما ظهـر     . الذي يشير له  

ويحتلّ البياض صفحة الديوان كاملة ليبرز هذه اللوحة التي لم يذكر           . في قصائد الديوان  
  . اسم مبدعها

  
  
  

                                         
  . ٢٣: ، ص)م٢٠١٣مجد المؤسسة الجامعية للنشر، : بيروت(، دورها، مصادرها: الألوانكلود عبيد، ) ١(
  . ٤٣: ، صالمرجع السابق) ٢(
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  )٣٢٨٦(

ق كثيرة تقوم بها فـي لوحـة        ومن المتعارف عليه أن للصورة وظائف وعلائ      
أخطر وسيلة للتواصل، فتغدو تبعا للسياق التواصلي رسـائل مفخخـة           " الغلاف كونها   

بالدلالة الهدف منها الاستحواذ على ذهن المتلقي وتشكيل وعيه، فالصورة تشتغل وفـق             
وتظهر صـورة المتاهـة علـى       . )١("إستراتيجيات الاستحواذ والإغواء والإيهام بالواقع    

كلمـة اللابيرنـث    "والمتاهة تعنـي    .  لتستوقف القارئ منذ البدء    )متاهات(ف ديوان   غلا
labyrinth) (              ة وهي عبارة عـن ممـرات ومنحنيـات متـشابكةالتيه في اللغة الإغريقي

وتـشير أسـطورة    . )٢("وشعاب معقّدة للغاية ويكون من الصعب جداً الخـروج منهـا          
 الوحش بهذه المتاهة الذي أنشئت من أجلـه وقُتِـل   اليونانية إلى ارتباط هذا  ) الماينوتور(

صورة المتاهة التي ظهرت على الغلاف دائرية، غير مكتملة في حالـة التلاشـي          . فيها
الذي يصل إلى العدم، وبقيت خطوطها بارزة وظاهرة في مركزهـا، وهـي الـصورة               

ها، ظهـرت   المعتادة للمتاهة، لكنّها هنا وعلى غلاف الديوان في أعقد صورها وأصـعب           
فاللون الرمادي  . بخطوط سوداء على أرضية رمادية بلون يقترب من البياض والتلاشي         

لـون الـضباب، فكـان      "من الألوان الذي تكرر في ألوان أغلفة دواوين الشاعر، وهو           
العبريون يغمرون أنفسهم بالرماد تعبيرا عن الهم العميق، وفي الغرب اللـون الرمـادي       

، وتولّد الرمادية في بعض الأوقـات المعتمـة شـعورا بـالحزن        هو لون النصف حداد   
، وكأن المتاهات هم بدأ مـن متاهـة         )٣("والانزعاج، ويسمى هذا الوقت بالوقت الرمادي     

قـصائد الوقـت    .  روحها مرورا بمتاهة الحنين والغياب والرحيل إلى متاهة الاعتراف        
أ، كأننا لم نكن، وجع مباح، هـذيان،  كيف تنجو؟، ظم(الرمادي بكل ما فيه من هم وقلق        
  :  )٤()أرواحنا تعبت(يقول الشاعر في قصيدة ...)  خلف الغياب، رحيل، نهاية، قفص،

  أرواحنا تعبت
  وما من حيلةٍ تكفي
  لنعبر كبرياء جراحِنا

هذا الحب وكأن..  
  لا معنى له

                                         
  . ١٤٥: ، صمرجع سابقشؤون العلامات والتأويل، ) ١(
  . ٦٧: ، ص)م١٩٨٨مؤسسة هنداوي، : القاهرة(، ساطير اليونانية والرومانيةالأأمين سلامة، ) ٢(
  . ١١٤: ، صمرجع سابق كلود عبيد، )٣(
  . ٣٢: ، صمصدر سابقمتاهات، ) ٤(
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  إلا بأن يقضي على أرواحِنا
  
  
  
  
  
  
  
  

 إلى جدارية استغلّت    )ماذا لو احترقت بنا الكلمات؟    (وتحولت اللوحة في ديوان     
إحـدى الفنـون   " انسيابية الحرف العربي وتكويناته الهندسية، وهو ما يعرف بالحروفية  

التي أسسها الخطّاطون المسلمون في بدايات القرن الرابـع عـشر المـيلادي، وذلـك               
ا أسهم في إيجاد صـياغات      بتوظيف الخط العربي بأنواعه في اللوحات التصويرية؛ مم       

واللوحـة  . )١("تشكيلية جديدة أثّرت فيما بعد في المدارس الأوربية المعاصرة كالتجريدية         
التي امتدت على غلاف الديوان عبارة عن كلمات تتكرر في حركـة جماليـة تظهـر                
الكلمات وهي مستقرة وكذلك وهي مقلوبة دون أن يؤثّر ذلك على جماليـات الـصورة،          

كلمات متناثرة تجعل المتلقي يبحث عنها ليجعلها مترابطة يبحـث          " الحب ربيع القلوب  "
عن البداية ليصل إلى النهاية التي تكون هذه العبارة الشاعرية، وتداخلت اللوحـة مـع               

وهـذه اللوحـة   . العنوان تداخلاً يظهر الوعي بهذا التصميم وفق تناسب ومرونة بصرية 
الأسود، الأحمر، لمـسات    (ام شوكت بألوان الحروف نفسها      تشبه مخطوطة للخطّاط وس   

التي نثـر عليهـا حروفـه،       ) من أفتح درجات اللون   (، ومع لون الخلفية البني      )الأبيض
واللون البني من الألوان الموحيـة بـالتراث والقـدم          . وكأن لوحة الغلاف استدعاء لها    

  . نوالأصالة، يشير إلى العمق الذي توحي به قصائد الديوا
  ): العنوان(الكتابة 

من التشكيلات الفضائية النصية المرتبطة بالغلاف الكتابة التي تتـشكّل علـى            
الفضاء المكاني على سطح الغلاف، وتختلف المساحة النصية التي يحتلها العنوان مـن             

                                         
  . ٥٠: ، ص)م٢٠٠٧وزارة الإعلام،: الكويت(، ٢٩٠: ، عمجلة الكويتمحمود شاهين، الحروفية والحروفيون بين القديم والحديث، ) ١ (
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  )٣٢٨٨(

ء مـع   ديوان إلى آخر، وهذه المساحة الكتابية للعنوان تعد الأهم؛ لأن العنوان بداية اللقا            
ة التي يحتلها العنوان بنوع خطه ولونه وحجمه لها            . المتن/النصوهذه المساحات الكتابي

بنيـة  ) مقام نسيان  (ويبرز عنوان . دلالتها في إغواء المتلقي وجذبه لقراءة النص وتلقيه       
) اللوحة التـشكيلية  (خطية طباعية احتلت مساحة كبيرة من الديوان وأقصت عتبة مهمة           

تها الرمزية عن سطح الغلاف، عنوان بقي معزولاً عن العتبات النصية المساندة،            ودلالا
        ر عن مكنونات النصفكتب العنوان بخطٍّ أغنى عن     . وكأن كلّ اللوحات والصور لن تعب

نظام سيميائي ذو أبعاد دلالية وأخـرى رمزيـة تغـري           " كلّ ذلك، ومعلوم أن العنوان    
، فمن أهـم الـدلالات الرامـزة    )١("اولة فك شيفرته الرامزةالباحث في تتبع دلالاته ومح   

ولم يعد الشاعر يخـضع لمقتـضيات       . البنية الخطية التي ظهر بها على سطح الغلاف       
وقـد  . الطباعة بل يهتم بتوظيف مؤثّراتها لإبراز أعماله الشعرية وشد انتباه المتلقي لها           

فل بخطٍّ سميك باللون الأحمر القاني فـي        من أعلى إلى أس   ) مقام(امتد الجزء الأول منه     
دلالة أولية على الظهور وإثارة الانتباه، وتقع في ظلاله الجزء الأخيـر مـن العنـوان                

بخط مختلف وبلون مختلف أيضا على مساحة لونية بيـضاء رخاميـة، وهـذا      ) نسيان(
وسيقية تتـراقص علـى   امتدت وكأنّها نوتة م   ) مقام(الامتداد الخطّي له دلالته الإيحائية،      

وهنـا  . نغم في دلالة على أن المقام مقام شعر وعماد الشعر كما هو معروف الموسيقى             
يبرز دور الحروف والكلمات في تقديم دلالات مختلفة بهيئتها التشكيلية الكتابية أيـضا،             

روحيا أن هناك معاني غير مباشرة تستطيع الحروف بثّها جماليا و         " فقد وجد التشكيليون  
وتعبيريا وذلك رغم اختلاف تسلسلها في الكلمة الواحدة، وذلك للمخزون الجمـالي فـي           

     ا عن البعد اللغويبعيد ٢("الحرف العربي( .         أو سـلطاني فلفظة مقام كتبت بخط ديـواني
كما يقال عنه؛ لأن السلاطين يصدرون به قراراتهم، وهو اختيار موفّـق للتعبيـر عـن      

از الخطّ الديواني بالتقاء الحروف وترابطها في مسار واحد، وكـأن المقـام             ويمت. المقام
يحتاج إلى دلالات هذا الخط ليرتقي في مسار واحد يبدأ من الأسفل حتى يـصعد إلـى                 

وعمد مصمم الغلاف إلى اللون الأحمر القاني لكسر البياض اللوني الممتد على            . الأعلى
ن التي استخدمت منذ القدم فـي تـاريخ البـشرية،        سطح الغلاف، وهذا اللون من الألوا     

         منذ العصر الحجري ا في الزخارف التي استخدمها البدائيودلالات اللـون   . وظهر جلي

                                         
  . ٣٣: ، ص)م٢٠٠٢وزارة الثقافة، : الأردن(، سيمائية العنوانبسام قطوس، ) ١ (
  . ٤٣: ، صمرجع سابقالحروفية والحروفيون، ) ٢ (
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الأحمر متعددة، فهو يعبر عن الثورة وعن الألم، ويشير إلـى الـدم والمـوت وكـذلك               
 ـ    !الخطر، فأي الدلالات استدعاها المقام هنا؟      ة كنديـة أن اللـون      ، وقد أظهـرت دراس

يثير الانتباه خصوصا في المهام المرتبطة بالذاكرة، ويحـسن الأداء واليقظـة            " الأحمر
لدى إنجاز مهام تستدعي الانتباه؛ لارتباطه في الـذهن بإشـارات المـرور الـضوئية               

وهنا المقام ارتبط بالذاكرة التي من مهامهـا النـسيان،          . )١("وحالات الطوارئ والخطر  
. ارتبط بحالات الحب والبعد والهجر الذي ترتبط رموزه كثيرا بـاللون الأحمـر          وكذلك  

واللافت أن الجزء الآخر من العنوان جاء بخط مختلف وبلون مختلـف أيـضا، وهـذا              
الديوان الوحيد الذي جاء العنوان بتركيبة خطية ولونية مختلفة عـن دواويـن الـشاعر               

ط الرسمي فـي المطبوعـات والمنـشورات،        بخط النسخ الخ  ) نسيان(وكتب  . الأخرى
  .وجاءت اللفظة بدرجة لونية رمادية توحي بدلالتها اللغوية وهو التلاشي والغياب

ويحضر اللون الأحمر مرة أخرى بدرجاته المختلفـة والمتباينـة فـي أغلـب          
نا تراتيل العزلة، جمر من مروا، ليس يعنيني كثيرا، ماذا لو احترقت ب           (دواوين الشاعر 

، ستة دواوين من أصل تسعة بلون أحمر، وهذا اللون ليس مـن      )الكلمات؟، حافّة سابعة  
الألوان المعتاد حضورها في عناوين الكتب أو فـي الكتابـة علـى الأغلفـة؛ لدلالتـه                

خطر، موت، حب، طـرد، تكـريم، لكـن         . المتأرجحة والمتناقضة في الذاكرة الجمعية    
ت سـتكون رامـزة للحـب بحالاتـه المتأرجحـة           دلالته إن ارتبطت بالشعر والكلمـا     

والمضطربة من شوق وهجر وخذلان ووهج، ونبض قلب وموته، ومن ثورة وحـرب،             
وعذابات وصراعات مع الحياة والواقع ودلالة المشقّة والـشدة؛  لـذلك كـان الأحمـر         

 فالتوظيف اللوني هنـا يحمـل فـي طياتـه         .  بدلالاته متسيدا لعناوين الشاعر الرئيسة    
وتعددت ألوان  . تأثيرات جذرية لذاكرة جمعية غنية بدلالات وإشارات مختلفة لهذا اللون         

وفق تناسق لوني   ) متاهات، الأمر ليس كما تظن، رهبة الظل      (عناوين الدواوين الأخرى    
  . مرتبط مع اللوحات المكونة للغلاف

 ـ      )متاهات(وتميز عنوان ديوان     وط فـي    بالخط الفارسي وهو من أفضل الخط
العالم الذي نال إعجاب الخطاطين العرب، وقد استخلصه حسن الفارسـي فـي القـرن             

وتمتاز حروفـه بالدقـة والامتـداد       . السابع الهجري من خطوط النسخ والرقاع والثلث      
والسهولة والرشاقة فتبدو وكأنّها تنحدر في اتجاه واحد، ويعمد الخطاط في استعماله إلى             

                                         
  . ٢٣: ، صمرجع سابقكلود عبيد، ) ١ (
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  )٣٢٩٠(

قوة في التعبير بالإفادة من التقويسات والـدوائر ليظهـر حلّـة            الزخرفة للوصول إلى ال   
فلم اختار المصمم الخط الفارسي لهذا العنوان الذي يتناسـب معـه الخـط               . )١(إبداعية

لكن المصمم أراد خطًا يخفّـف      !. الكوفي الهندسي الذي يتلاءم مع شكل متاهة العنوان؟       
. لمتاهة على الغلاف ولذلك اختار الفارسـي      من حدة المتاهة التي عبرت عنها صورة ا       

، وهذا الخط مـن أغنـى   )تراتيل العزلة(وحضر الخط الكوفي البسيط في عنوان ديوان  
الخطوط العربية بأنواعه المختلفة والمتعددة، وقد اختار المصمم أبـسط الأنـواع وهـو        

لوان، ويتناسـب   الخط الكوفي العادي؛ ليتناسق مع لوحة الغلاف المكتظّة بالأشكال والأ         
واشتركت عناوين بعض الـدواوين فـي       .   مع اللون الأسود الذي يحتلّ سطح الغلاف      

جمر من مروا، ليس يعنيني كثيرا، ماذا لو احترقت بنا الكلمات؟،           (كتابتها بخطّ النسخ    
وكـان عنـوان ديـوان      . وهو الخطّ المعتاد في المطبوعات والمنشورات     ) حافّة سابعة 

ختلفًا تركيبا وخطا، فقد عمد المصمم إلى رسم العنوان ودمجه بتشكيلات           م) رهبة الظلّ (
فرغ من اللون مع تحديده بظـلال       ) رهبة(لونية ليكونّا معا لوحة الغلاف، المقطع الأول        

امتلأ بالسواد المحاط بالظلال البيضاء في تناسق لـوني         ) الظل(سوداء، والمقطع الثاني    
هنا برز خيال المصمم الـذي انطلـق وفـق رؤيـة النـصوص             و. كون العنوان كاملاً  

  . وتأويلاتها
  : اسم المؤلف

كان مؤلّف النص ومبدعه وما زال رهين التحولات المنهجية والنظريـات النقديـة      
الحديثة ومستجداتها، فاختلفت النظرة له ولقيمته النقدية، ففي المنـاهج الـسياقية تبـرز              

نص ويظهر دوره في تأويله، في حين أقصته البنيوية وأعلنـت         قيمته التي تطغى على ال    
 Jacques)( ويظهر ذلـك عنـد دريـدا    . موته لتغلق التحليل والتأويل على النص وبنيته

Derrida         ش كلّ ما سوى النصليس هنا أي شـيء خـارج       : " من خلال مقولته التي تهم
ة ال   . )٢("النصلات النقدير ذلك كلّه مع التحومنطلقة من التلقـي وقـراءة نـصوص    وتغي

المؤلف الإبداعية كلّها دون الاقتصار على جزء منها للخروج بقـراءة نقديـة متكاملـة             
وقد ظهر الاهتمام بالعتبات والنصوص الموازية ومن ضمنها عتبة اسـم المؤلّـف     . عنه

صحيح - فلا يكون ملفوظ ما نصا أدبيا إلا حين يصدر عن سند معترف به، فكلّ ملفوظ              

                                         
  /https://ar.wikipedia.org/wiki، موسوعة ويكبيدياالخط الفارسي، ) ١(
  . ١٠٠: ، ص)م١٩٨٩دار المريخ،: جدة(صبري حسن، : ، ترالنظرية والممارسة: التفكيكيةكريستوفر نوريس، ) ٢(
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 )٣٢٩١(

 هو بحاجة إلى اسم مؤلِّف يرتبط به، يكفله ويضمن صحته ويثبت صـدقه،              -أو منتحل 
ولذلك كانت هذه العتبة من العناصـر       . )١(ويجعل منه نصا قابلًا للذيوع والإشهار والبقاء      

المناصية التي لا يمكن تجاهلها أو مجاوزتها؛ لأنّها العلامة الفارقة بين كاتـب وآخـر،               
هوية الكتاب لصاحبه، ويحقّق ملكيته الفكرية على عمله دون النظر للاسم إذا            منه تثبت   

فالمؤلّف منتج النص ومبدعه، فالنص الـذي لا يعلـن عـن            . )٢(كان حقيقيا أو مستعارا   
جزءا مـن  ) Genette(ويعده جينيت . صاحبه أو مؤلّفه لا يساعد على الإقبال عليه وتلقيه    

  . النص المحيط
 وجود اسم المؤلّف في أعلى الغلاف الوظيفة الإشهارية، وعبر هذا الاسـم             ويعزز

يمكن للمتلقي أن يتصور مضامين العمل الأدبي واللغة والأساليب التي يعهدها لدى هـذا      
وفي أغلب دواوين الـشاعر     . الاسم، ويدعم أفق التوقّع المرتبط بمكانة المؤلّف وشهرته       

اسمه الغلاف ويعلوه، فيقع فوق العنـوان وفـوق كـلّ           يتصدر  ) محمد إبراهيم يعقوب  (
تراتيل العزلة، جمر من مروا، ليس يعنيني كثيرا، مـاذا  (أيقونة، وهذا دأبه في دواوينه    

في دليل علـى ذاتيـة الـشاعر        ) ، مقام نسيان، حافّة سابعة    !لو احترقت بنا الكلمات؟   
 مشروع له، ومواقع الاسـم      وفوقيته على النص، وأنّه موجود قبل وجود نصه وهو حقّ         

فوضع الاسم مثلاً في أعلـى الـصفحة لا         "على خريطة الغلاف لها دلالالتها ومغزاها       
يعطي الانطباع ذاته من وضعه في أسفل الصفحة؛ لذلك غلب على وضع الأسماء فـي               

لكـن  .  )٣("معظم الكتب الصادرة حديثًا في الأعلى تأكيدا على حضورهم الدائم والمتميز         
 فقد جاء اسم المؤلـف أسـفل العنـوان    )متاهات( الحضور للاسم اختلف في ديوان      هذا

الرئيس، وكأنّه عنوان فرعي له، وكأن المتاهات تعلو على النص ومؤلّفـه وهـو أحـد            
التائهين في هذه المتاهات الشعرية، فموقع اسم المؤلف هنا هو نسق من العلامات الدالة              

تي أرادها الشاعر، ويحدث أن يتصدر العنوان أولاً إذا كـان           التي لها مغزاها ودلالتها ال    
. )متاهـات (مرد ذلك التوجه إلى المحتوى الشعري ذاته وهو ما حدث كذلك في ديوان              

 المرتبة الرابعـة فـي      )الأمر ليس كما تظن   (واحتل موقع عتبة اسم المؤلّف في ديوان        
. ثم اسم المؤلـف   ) ، اللوحة التشكيلية ثالثًا   دار النشر أولاً، العنوان ثانيا    (أيقونات الغلاف   

النـادي الثقـافي   (ويعود الأمر في ذلك إلى الإستراتيجية التي استندت إليها دار النـشر      
                                         

  .٦: ، ص)م١٩٩٣دار توبقال، : الرباط(، المقامات السرد والأنساق الثقافية الفتاح كيليطو، عبد:  ينظر(١)
  . ٦٣: ، صمرجع سابقعبد الحق بلعابد، ) ٢(
  ٦٠: ، ص)م١٩٩١المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء(، بنية النص السرديحميد لحميداني، ) ٣(
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  )٣٢٩٢(

بالترويج للديوان عبر الشعر والنصوص الشعرية المتميزة دون الاعتمـاد          ) الأدبي بجدة 
. لتـرويج لمطبوعاتهـا   على اسم المؤلّف الذي تستند عليه دور النشر الأخـرى فـي ا            

فالعنوان واللوحة التشكيلية إضافة لدار النشر كفيلة بلفت انتباه المتلقي وجذبـه لقـراءة              
الديوان، وعندما يصل إلى عتبة المؤلف يعي أن هذا الإبداع للاسـم المعـروف الـذي                

  . صدرت له ثلاثة دواوين سبقت هذا الديوان
لديوان الأول، فيضع اهتمامه كلّـه فـي        ولعلّ التجربة الأهم في مسيرة أي شاعر ا       

اختيار غلاف الديوان ومواقع العتبات الأخرى، وفي الديوان الأول للشاعر يعقوب جاء             
التي اعتلت وتصدرت كلّ العتبـات الأخـرى،      ) شعر(اسم الشاعر بعد العتبة التجنيسية      

نزوى اسم المؤلّـف    فهي الأهم والظهور الأول الذي ينال اعتراف المتلقي أو القارئ، وا          
ربما لا يصبح :" )(PH. Lejeune يقول عن ذلك فيليب لوجون. في الجهة اليسرى للغلاف

المرء مؤلفًا إلا ابتداء من كتابه الثاني، عندما يغدو الاسم الشخصي الذي يوجـد علـى                
ويمكنـه أن ينـتج     ... الذي يجمع على الأقل نصين مختلفين       " العامل المشترك "الغلاف  
واحتفظت عتبة اسم المؤلـف فـي الـديوانين          . )١("ا أخرى، فيتجاوزها جميعا   نصوص 

لـيس  ( وقبلهـا ديـوان      )مقام نسيان ( و) حافة سابعة (الأخيرين للشاعر على التوالي     
 بموقع ثابت في أعلى الغلاف منزاحة إلى الزاويـة اليمنـى ومتـصدرة              )يعنيني كثيرا 

تراتيل العزلة، جمر من مـروا،      ( الثلاثة   الأيقونات الأخرى، في حين احتفظت الدواوين     
باسم المؤلف في وسط الغلاف في تناسـق هندسـي مـع    ) ماذا لو احترقت بنا الكلمات   

العنوان من ناحية الحجم والمساحة، فيكبر الاسم ويصغر تبعا لحجم العنوان ومـساحته             
علائق التـي   على الغلاف، وهذا يدلّ على امتلاك تلك العتبة سلطة توجيه القارئ عبر ال            

تربط اسم المؤلف وموقعه بنصه، فالقارئ يستطيع أن يحدد هوية الجنس الأدبي الـذي              
فالـشاعر  . )٢(يبدع فيه المؤلف، وكذلك الخصائص الأسلوبية والفكرية لهـذا المؤلـف          

يعقوب اسم له مكانته الأدبية في الساحة المحلية والعربية، فقد نال من الجـوائز الكثيـر     
فموقع العنوان فـي الأعلـى فـي        ). م٢٠١٩(ها توشيحه ببردة شاعر عكاظ      ولعلّ آخر 

دواوينه الأخيرة هو استقرار لهذه المكانة ووصوله إلى منزلة عاليـة بـين الـشعراء،               
فأصبحت عتبة اسم المؤلّف الأهم لجذب القارئ بعد هـذه التجـارب الـشعرية وتلـك                

                                         
  . ٣١: ، ص)م٢٠١٦الألوكة، : رياضال(، شعرية النص الموازيجميل حمداوي، ) ١ (
  . ٧٤: ، صمرجع سابقباسمة درمش، ) ٢ (



 

 )٣٢٩٣(

 بالصور الشعرية منحـت هـذا الاسـم    الإصدارات، فتجربته الشعرية الممتدة والمتفردة 
  .  الوهج القرائي الجاذب والتسويقي في عالم النشر

الأول الاسـم   : ظهور اسم المؤلّف في أشكال ثلاثـة      ) Genette(وقد حصر جينيت    
محمـد  واختار الـشاعر    . الحقيقي للمؤلّف، الثاني الاسم المشفّر، الثالث الاسم المستعار       

 الحقيقي في زيادة ملحوظة عما اعتاده الشعراء، فكثير منهم           وضع اسمه  إبراهيم يعقوب 
يكتفي بالاسم الأول واللقب، أو الاسم الأول واسم الأب، لكن الشاعر اختار نمط الاسـم               
الثلاثي منذ أول إصداراته إلى آخرها في محاولة منه لإزالة اللبس بـين اسـمه واسـم            

وقد يكون الأمـر عائـدا إلـى ارتبـاط      . ةبعض المشاهير العرب في المجالات المتعدد     
الأسماء الثلاثة دينيا وإحالتها المرجعية إلى أسماء الأنبياء واجتماعهم في هـذا الاسـم              

الثلاثي  .  
  : دار النشر

تعد معلومات النشر من العتبات النشرية المحيطـة بـالنص والمرتبطـة بـه؛          
رتباطها بها، ودورهـا مهـم فـي    لحضورها في صفحة الغلاف مع العتبات الأخرى وا     

حفظ حقوق النشر والطباعة؛ لذلك تثبت اسم جهة النشر والطباعة على أغلفـة الكتـب               
الثقافيـة؛ حيـث   / فهي تمثّل عنصرا مهما من عناصر العملية التواصلية      . التي تصدرها 

هي التبليـغ   تشكّل القناة الوسيطة بين الكتاب والمؤلّف والقارئ فتحققّ وظيفتها الأولى و          
والإخبار؛ فمهمتها تتمثّل في الإعـلان عـن ظهـور الـنص وحـضوره فـي تلقيـه               

وتنظر دور النشر للكتاب بعيدا عن نصيته أو مقروئيته بوصـفه سـلعة             . )١(واستهلاكه
استهلاكية تعمل على تسويقها وإشهارها والإعلان عنهـا، فتحـرص علـى الاهتمـام              

/ وما يحتويه من عتبات تهتم بها وبملاءمتها للـنص        ) الغلاف(بالغطاء الخارجي للعمل    
وهذه الصلاحيات في الانتقاء والاختيار تمنح دور النـشر حريـة واسـعة فـي           . المتن

  . الإبداع والابتكار
وفي عالم النشر والطباعة تتعدد الدور ومؤسسات الطباعة والنـشر، فأصـبح            

ة لطباعة نتاجه الإبداعي والترويج له وتسويقه       المؤلّف واعيا بأهمية اختيار الدار المناسب     
بالمكانة العلمية والثقافية التي تحتلها الدار بالنظر إلى مثيلاتها فـي عـالم        "ومهتما كذلك   

النشر والطباعة من حيث قيمة الكتب الصادرة عنهـا، ومكانتهـا فـي تـاريخ النـشر            
                                         

  . ٤٤: ، صمرجع سابقعبدالحق بلعابد، ) ١ (
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  )٣٢٩٤(

مات النشر على صفحة الغلاف بنيـة       وتشكّل معلو . )١("والتقنيات والآليات المعتمدة فيها   
نصية إخبارية للمتلقّي القارئ والناقد أيضا، فاسم الدار أو المؤسسة يوحي لـه بأهميـة               

واستطاع الشاعر محمد يعقـوب     . الإبداع المنشور لمعرفته السابقة بتوجه الدار ورؤيتها      
رهبة الظل،  (لتسعة  أن يحظى بثقة مؤسسات ثقافية حكومية نشرت له ستة من دواوينه ا           

) تراتيل العزلة، الأمر ليس كما تظن، ليس يعنيني كثيرا، مقام نسيان، حافّـة سـابعة              
. وهي ثقة لها دلالاتها وأهميتها في بعدها التداولي الذي يدفع من قيمة الـنص ومؤلّفـه               

  فـي نـادي    )تراتيل العزلة (وثاني ديوان   ) رهبة الظل (وكانت بداية النشر لأول ديوان      
جازان الثقافي، فالشاعر ابن المنطقة، واعتادت الأندية الثقافية دعم المواهب الشابة فـي             
المملكة العربية السعودية وفي منطقتها خاصة، وقد وجد فيه النادي موهبة قوية قادمـة              
إلى الساحة الشعرية السعودية، فقام النادي بطباعة الديوانين ونشرها تباعـا، وظهـرت             

في الركن الأيسر بشعار النـادي المتعـارف        ) رهبة الظل (شر في أسفل غلاف     عتبة الن 
وانزاحـت  ) تراتيل العزلـة  (لكنّها اختفت من صفحة الغلاف الأمامية في ديوان         .  عليه

إلى الغلاف الخلفي في أسفل الغلاف في الركن الأيمن، وهذا تعزيـز لقـراءة الغـلاف        
. عنوان بدلالته التي تقترب مـن العزلـة الحقيقيـة         بمساحته اللونية الواسعة السوداء وال    

وشاركت دار الانتشار العربي الأندية الثقافية الأدبية في نشر بعض دواويـن الـشاعر،            
واحتلت أيقونة دار النشر موقعها فـي أسـفل   ). جمر من مـروا (وانفردت بنشر ديوانه  

، مـا عـدا ديـوان       )ليسرىالجهة اليمنى، الوسط، ا   (أغلفة الدواوين مع اختلاف الموقع      
فقد تصدرت هذه الأيقونة صفحة الغلاف      ) مقام نسيان (، وديوان   )الأمر ليس كما تظن   (

) نادي أبهـا الثقـافي    (في الديوان الأول و   ) النادي الثقافي الأدبي بجدة   (في الجهة اليمنى    
في في الديوان الثاني، في دلالة على اهتمام الناديين ببـروز اسـمهما ودورهمـا الثقـا               

  . والتنويري
تكوين الغلاف الخلفي :  

الغلاف الخلفي أو صفحة الغلاف الرابعة لا تقلّ أهمية عن الغلاف الأمـامي؛             
        في إغناء النص ا لها ولدورها العتباتيامتداد وتقوم هذه العتبة بوظائف    . المتن/لأنّها تعد

ة الغلاف الأمامي على إتمـام    عدة، أهمها إغلاق الفضاء الورقي للعمل الكتابي، ومساعد       
وظيفته الإشهارية والتسويقية والإخبارية، وقد تمتد إليه بعض العتبات المصاحبة أيـضا            

                                         
  .٨٩: ، ص)م٢٠٠٤مؤسسة النخلة للكتاب، :  المغرب (، ٦، العددمجلة ضفافعبد القادر الغزالي، العتبات النصية ونداءات المصاحبة، ) ١ (
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 )٣٢٩٥(

وتختلف هذه الصفحة الغلافية الخلفية عـن       ...). اللوحة التشكيلية، العنوان، دار النشر،    (
ر النـشر، ومـن الأنمـاط       الجزء الأمامي في كونها تتخذ أنماطًا مختلفة تتّفق عليها دو         

  :المهمة التي ظهرت في دواوين يعقوب
 نمط النص الذي يعمد فيه مصمم الغلاف بوضع جزءٍ مجتزأ من نصوص الـديوان،               -

ويأتي الاختيار من قبل دار النشر أو الشاعر نفسه؛ لمنح المتلقي تجربة نـصية واحـدة          
. ى الديوان ونصوصه الداخليـة    تستحق أن يتبعها تجارب قرائية أخرى بعد الاطلاع عل        

الخلفـي، فوقـع    !) ؟ماذا لو احترقت بنا الكلمـات     (فظهر هذا النمط على غلاف ديوان     
  :  )١()قميص لأوراقٍ بيضاء(الاختيار على جزء من القصيدة الأولى من الديوان 

  ..سيري معي في الليل
  ليس خطيئة

  أن تسقط النجمات وهي تُقبلُ
 طفلٌ أنا في الحب..  

  ربتي سدىتج
  وحقائبي فوضى

  وقلبي أعزلُ
وصحب هذا النص امتداد اللوحة المتشكّلة من الحروف في أعلـى الغـلاف، وتكـرر               

مع وضع باركود يأخذ القارئ إلى مطبوعـات هـذه الـدار،           ) مدارك(ظهور دار النشر  
يـة  ولم تمتـد بق . وهي من التقنيات الحديثة التي تقوم بعمل دعائي وإشهاري لدار النشر     

          واكتفت بحضورها على الغـلاف الأمـامي واختلـف  . العتبات إلى هذا الغلاف الخلفي
الزجـاج  (الخلفي فمع حضور النص الكامل لقـصيدة     ) متاهات(الأمر في غلاف ديوان     

وجزء كبيـر   ) متاهات(وهو من النصوص الأخيرة في الديوان حضر العنوان         ) الأمامي
م الشاعر مصحوبا بحسابه على تـويتر، وأيـضا دار   من اللوحة التي ترمز للمتاهة واس    

واستمر هذا النمط المصاحب للنصوص المجتزأة مـن الـديوان فـي            ). تشكيل(النشر  
مع حضور صورة الغلاف مصغرة فـي الجـزء الأيمـن           ) مقام نسيان (غلاف ديوان   

ن والأمر نفسه استمر في غلاف ديـوا      . العلوي من الغلاف وخلوه من العتبات الأخرى      
.  ، حضور نص مع صورة مصغّرة للوحة الغلاف فـي الموقـع نفـسه             )حافّة سابعة (

                                         
  . ١١: ، صمصدر سابقلكلمات، ماذا لو احترقت بنا ا) ١ (
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  )٣٢٩٦(

. الخلفـي ) ليس يعنيني كثيرا  (وتكرر ذلك السيناريو التشكيلي للعتبات في غلاف ديوان         
أعـالي  (الخلفي احتلّ النص المجتزأ مـن قـصيدة       ) جمر من مروا  (وفي غلاف ديوان    

  . لفي دون حضور باقي العتبات الخارجيةالمساحة كاملة للغلاف الخ) الغياب
وهناك نمط آخر هو نمط السيرة الذاتية المختصرة عن مؤلّف الكتـاب، يـذكر        
نبذة عنه وعن منجزاته في الحياة العلميـة والأدبيـة والاجتماعيـة، يرافقهـا صـورة              

رئ فوتوغرافية شخصية له، وهي عبارة عن بطاقة هوية شخصية يتعرف عبرهـا القـا   
وهذا النمط صاحب الإصدار الأول للشاعر يعقوب في ديوانـه الأول           . على هذا المبدع  

، فالقارئ يتعرف على تجربة شعرية جديدة ومغايرة لشاعر يلتقي به عبـر      )رهبة الظلّ (
قصائده المختارة والمنشورة في هذا الديوان، فيهمه أن يعرف من هـو؟، لـذلك كـان                

الخلفي للديوان بمكوناته ليعرفه بـصاحب هـذه التجربـة          فجاء الغلاف   .  التعريف به 
وتكررت الصورة الفوتوغرافية الشخصية للشاعر في الغلاف الخلفـي         . الشعرية الأولى 
مع خلّوه من السيرة الذاتية واستبدالها بمجتزأ من نـص  ) تراتيل العزلـة (للديوان الثاني  

أكيد معرفة مبدع التجربة الـشعرية      لتأكيد الحضور الشخصي وت   . من نصوص الديوان  
وهذا النمط لم يتكرر في التجارب الشعرية اللاحقة لانتهاء الدور الذي أنيط            . مرة أخرى 

به، ولمعرفة الجمهور القرائي للشاعر والالتقاء به في الأمسيات الشعرية التي تبث عبر             
  . وسائل الإعلام، وحضوره في اللقاءات الصحفية وغيرها

لأغلفة الخلفية لدواوين الشاعر يعقوب من نمط مهم تحرص عليه دور           وخلت ا 
النشر، يتمثّل في نمط الشهادات، حيث تقـوم الـدار أو المؤلـف باختيـار مقـولات                  
لشخصيات لها حضورها الدلالي على مستوى الإبداع الأدبـي ونقـده توجـه القـارئ            

بـة يعقـوب الـشعرية تـستحقّ        رغم أن تجر  . للمنعطفات الإبداعية في تجربة المؤلّف    
الالتفات لها، وأيضا الشهادات التي قيلت عن تجربته كثيرة ومن شـعراء ونقّـاد لهـم                

بنمط مختلف عن كـلّ مـا       ) الأمر ليس كما تظن   (وجاء غلاف ديوان    . مكانتهم الأدبية 
سبق، غلاف خالٍ من النصوص المجتزأة أو السيرة الذاتية، واكتفي بحضور قوي لدار              

شر، ولتشكيل متنوع للعنوان في موضعين، مع تشكيل لوني مختلف عن اللوحة فـي              الن
وكلّ هذه الأنماط المختلفة في تصميم الغلاف الخلفي تعود إلى ذائقـة            . الغلاف الأمامي 

  . دار النشر ومصممها وفق تقنيات  طباعية تهتم بتسويق الكتب وإشهارها
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 )٣٢٩٧(

  : ختاما
ندة على أدوات منهجية وقراءة تأويلية نقدية لخطـاب         هذه الورقة البحثية المست   

        ة لدواوين الشاعر محمد يعقوب ومصاحبتها للـنصالمـتن ووظائفهـا    / العتبات النصي
المتعددة في إبراز أعماله الشعرية وتقديمها للمتلقي خلصت إلى نتائج عدة أبرزهـا مـا             

  : يأتي
دواوين الشاعر محمد يعقوب بتوجيه القارئ       تقوم العتبات النصية الخارجية المحيطة ب      -

والمتلقي في عملية التحليل والتأويل الأولي قبل الدخول للنصوص الشعرية واسـتقبالها،            
وتمكينه من بناء انطباعه الأولي، فكانت الانتقاءات القصدية لظهور العتبـات أو غيـر              

        والتأويلي ا في التوجيه القرائية موفّقة كثيروفي تحقيق الوظائف المناطة بهـذه      القصدي
  . العتبات

 عكست عناوين الدواوين عمق التجربة الشعرية لدى الشاعر وقـدرتها علـى إنتـاج             -
خطاب عنواني مختلف الأبعاد المعرفية والجمالية والإشهارية والرؤى المتجـددة عبـر            

  . وفلسفيةانزياحات اللغة التي انبثقت من دلالات مختلفة أسطورية وصوفية 
-     شكّل خطاب التكوين الغلافي) الخلفي ،بما يحتويه من عتبات مـصاحبة لـه       ) الأمامي

بعلاماتها البصرية واللغوية وإشاراتها السيمائية وعلاماتها اللسانية محيطًا فنيـا يـوازي     
له/النص المتن في إبراز البعد الدلالي   .  

هويـة تعريفيـة تثبـت      ) ر الجنسي، دار النـشر    اسم المؤلّف، المؤشّ  (شكّلت العتبات   -
مصداقية النص ومرجعيته وقيمه؛ الأمر الذي يسهم في إثراء القارئ بمعلومـات أوليـة        
عن النص ومؤلّفه وجنسه وناشره، وتعينه مع العتبات الأخرى على التلقّـي والتأويـل              

  .وفهم العمل الأدبي وتفسيره
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  )٣٢٩٨(

  :المصادر والمراجع
  : لمصادرا
     ،دار : عبدالسلام هارون، بيـروت   : ، ت معجم مقاييس اللغة  م،  ١٩٧٩ابن فارس، أحمد

  .الفكر
  ،دار صادر: ، بيروتلسان العربم، ١٩٨٩لسان الدين، ابن منظور .  
  ،النادي الأدبي: ، جدةالأمر ليس كما تظنم، ٢٠١٣يعقوب، محمد .  
 ______________ ،نادي الأدبيال: ، جازانتراتيل العزلة ،م٢٠٠٥ .  
 ______________ ،الانتشار العربي: ، بيروت جمر من مروام،٢٠١٠ . 

 ______________  ،النادي الأدبي: ، الطائفحافة سابعةم، ٢٠٢٠ . 

 ______________،النادي الأدبي:  ، جازانرهبة الظل،   م٢٠٠١  . 

 ______________ ،دار تشكيل: ، الرياضمتاهاتم، ٢٠١٧ . 

 ______________،دار مـدارك   : ، الإمـارات  ماذا لو احترقت بنا الكلمات    م،  ٢٠١٦
 . للنشر

 ______________،الانتشار العربي: ، بيروتمقام نسيانم، ٢٠١٩ . 

 ______________ ،ام، ٢٠١٥الانتشار العربي: ، بيروتليس يعنيني كثير. 

 : المراجع

   ،لخطـاب النقـدي   ، عتبات النص فـي التـراب العربـي وا   م٢٠١٥الإدريسي، يوسف
  .  الدار العربية للعلوم ناشرون: ، بيروتالمعاصر

    ،اتحاد الكتـاب   : ، دمشق ، الرقم سبعة في حضارة بلاد الرافدين      م٢٠٠٧الأسود، حكمت
 .العرب

    ،محاكـاة للدراسـات   : ، دمشقالعنوان في الرواية العربيةم، ٢٠١١أشبهون، عبدالمالك
 .  والنشر

    ،بيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم     ي الثقافة العربية  العنونة ف م،  ٢٠١٢بازي، محمد ،
  .ناشرون

   ،الهيئة المصرية : ، القاهرةالعنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبيم،  ١٩٨٨بكري، محمد
 . للكتاب
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 )٣٢٩٩(

    ،الدار : ، بيروت من النص إلى المناص   : عتبات جيرار جينيت  م،  ٢٠٠٨بلعابد، عبدالحق
  .العربية للعلوم ناشرون

   ،ع ١٤: ، مج مجلة علامات في النقد   م، من النص إلى العنوان،      ٢٠٠٤ بو عزة، محمد ، :
 ). ٤٢٠-٤٠٥: (النادي الثقافي الأدبي، ص: ، جدة٥٣

    ،محمد الولي، مبـارك حنـون، الـدار    : ، تقضايا الشعريةم، ١٩٨٨جاكسون، رومان
 . دار توبقال: البيضاء

  ،رباتحاد الكتاب الع: ، دمشقجمالية الكلمةم، ٢٠١٢جمعة، حسن .  
   ،المؤسـسة  : نبيل الدبس، دمشق: ، ترمدخل إلى تحليل الصورةم، ٢٠١٥جولي، مارتين

 .العامة للسينما

  ،دار التكوين للنشر: ، دمشق في نظرية العنوانم، ٢٠٠٧حسين، خالد . 

 ____________  ،التكوين : ، دمشقشؤون العلامات من التشفير إلى التأويل م،  ٢٠٠٨
 . للنشر

   ،بيـروت جمالية التشكيل اللغوي في شـعر محمـد يعقـوب   م، ٢٠٢١حكمي، ماجد ، :
  .الانتشار الأدبي

  ،دار الثقافة: ، المغربهوية العلامات في العتبات وبناء التأويلم، ٢٠٠٥حليفي، شعيب.  
  ،دار الشروق: ، القاهرةمدخل لدراسة المعنى: النحو والدلالةم، ٢٠٠٠حماسة، محمد. 

    ،الربـاط  صيرة جدا والمشروع النظري الجديـد     القصة الق م،  ٢٠١٤حمداوي، جميل ، :
 . منشورات المعارف

 ____________________  ،مؤسـسة  : ، الرياض شعرية النص الموازي  م،  ٢٠١٦
 .الألوكة

    ،الهيئة المـصرية   : ، القاهرة تداخل النصوص في الرواية العربية    م،  ١٩٩٨حماد، حسن
  .للكتاب

    ،٢١: ، ع مجلة الأثر رات التصوف،   م، الخطاب الغلافي ومضم   ٢٠١٤خشة، عبدالغاني ،
  ).١٢٤-١١٣: (كلية الآداب جامعة قاصدي، ص: الجزائر

  ،موسوعة ويكبيدياالخط الفارسي ،https://ar.wikipedia.org/wiki/  
    ،النـادي  : ، جدة ٦١: ، ع مجلة علامات في النقد   م، عتبات النص،    ٢٠٠٧درمش، باسمة

  ).٨٨-٣٩: (الأدبي، ص
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  )٣٣٠٠(

    ،مجلة حوليات التراث  لمصطلح والمصطلحية عند الصوفية،     م، ا ٢٠١٢دهاش، الصادق ،
 ). ٦٦-٥٧: (جامعة مستغانم، ص: ، الجزائر١٢: ع

    ،٢: ، ع ٥: ، مـج  فـصول م، جماليات اللون في القصيدة العربية،       ١٩٨٥دياب، محمد ،
  ).٥٤-٤٠: (الهيئة المصرية للكتاب، ص: القاهرة

 ،فريد الزاهـي الـدار البيـضاء،        :، تر حياة الصورة وموتها  م،  ٢٠٠٧ ريجيس،   ديبريه 
 . أفريقيا الشرق

   ،مجلـة جامعـة   م، من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياتـه،  ٢٠٠٧الزيود، عبدالباسط
  ). ١٨٨-١٥٩: (، ص١: ، ع٢٣: ، مدمشق

    ،مجلـة الـشارقة للعلـوم    م، سيمائية العنوان في ديوان يبوس،    ٢٠١٧السعيد، عموري
 ). ٢٦-١: (جامعة الشارقة، ص: شارقة، ال١: ، ع١٤: ، مجلدالإنسانية

  ،مؤسسة هنداوي: ، القاهرةالأساطير اليونانية والرومانيةم، ١٩٨٨سلامة، أمين.  
    ،ع مجلة الكويت م، الحروفية والحروفيون بين القديم والحديث،       ٢٠٠٧شاهين، محمود ، :

  ). ٤٨-٣٧: (ص. وزارة الإعلام: ، الكويت٢٩٠
    ،المؤسـسة  : سعيد الغانمي، بيـروت   : ، ت التأويلالسيمياء و م،  ١٩٩٤شولز، روبرت

  .العربية للنشر
  ،دار سموع: ، ليبيادراسة في أنماط التداخل: الشعر والفنونم، ٢٠٠٢شيغدل، كريم . 

    ،الريـاض، النـادي     التشكيل البصري في الشعر الحـديث     م،  ٢٠٠٨الصفراني، محمد ،
  .الأدبي

    ،ي الخطاب الـشعري الرومانـسي     العتبات النصية ودلالتها ف   م،  ٢٠١٧الصكر، حاتم ،
  . المنظمة العربية للتربية والثقافة: تونس

  ،الـشركة العربيـة   : ، القـاهرة  البلاغة العربية قراءة أخرى م،١٩٩٧عبداللطيف، محمد
  .العالمية للنشر

   ،مؤسسة الورق للنشر: ، الأردنسيمائية الصورةم، ٢٠٠٧عبداالله، قدور. 

    ،مجـد المؤسـسة الجامعيـة      : ، بيروت ها، مصادرها دور: الألوانم،  ٢٠١٣عبيد، كلود
  .للنشر

    ،دار : ، عمـان  سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل      م،  ٢٠١٠عبيد، محمد
  .  مجدلاوي للنشر
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 )٣٣٠١(

  ،عالم الكتب: ، القاهرةمعجم اللغة العربية المعاصرةم، ٢٠٠٨عمر، أحمد. 

    ، مـج  مجلة علاماتلشعري، م، بلاغة المكتوب وتشكيل النص ا٢٠٠٤العمري، محمد ،
  ). ٨٠-٤٥: (النادي الأدبي، ص: ، جدة١٤: ، م٥٣

  ،دلال الهلال: ، القاهرة٢: ، طالعنوان في الأدب العربي م،١٩٩٩عويس، محمد.  
     ،مجلـة ضـفاف   م، العتبات النصية ونداءات المـصاحبة،       ٢٠٠٤الغزالي، عبد القادر ،

  ).١٠٨-٨٧: (مؤسسة النخلة للكتاب، ص: ، المغرب٦العدد
    ،المجلـس  : ، الكويت٣، ع ٢٢، م مجلة عالم الفكر  م، جدليات النص،    ١٩٩٤فتوح، محمد

  ). ٦٤-٣٨: ( الوطني للثقافة، ص
   ،شركة الزيـت  : ، الظهران٥٨: ، مج١: ، عمجلة القافلـة م، الظل، ٢٠٠٩فريق القافلة

 ).١٠٢-٨٨:  (العربية، ص

    ،المركـز  : الـدار البيـضاء   سالم يفوت،   : ، ت  حفريات المعرفة  م،٢٠١٥فوكو، ميشيل
 . الثقافي

    ،دار : ، دمـشق  معارج المعنى في الشعر العربي الحـديث      ،  )م٢٠١٢فيدوح، عبدالقادر
  .صفحات

  ،وزارة الثقافة: ، الأردنسيمائية العنوانم، ٢٠٠٢قطوس، بسام .  
    ،محمد الولي، محمد العمري، الربـاط     : ، ت بنية اللغة الشعرية  م،  ٢٠١٤كوهن، جان :

  .دار توبقال
  ، ــة، : م، شــوبنهاور٢٠١٣كيبــيش، عبــدالرحمن ــة التربيــة الفلــسفة والعزل مجل

 ). ٥٤-٤٣: (جامعة الجزائر، ص: ، الجزائر٥: ، عوالأبستمولوجيا

  ،دار توبقال: ، الرباطالمقامات السرد والأنساق الثقافيةم، ١٩٩٣كيليطو، عبد الفتاح .  
  ،المركز الثقافي العربي: البيضاء، الدار بنية النص السرديم، ١٩٩١لحميداني، حميد. 

    ،مجلـة  . م، شعرية النص عند جنيت من الأطراس إلـى العتبـات          ٢٠٠٩لوكام، سليمة
  ). ٥٢-٣٠: (جامعة باجي مختار، ص: ، الجزائر٢٣: ، عالتواصل

    ،مجلة م، قراءة سيمائية في غلاف رواية أشباح المدينة المقتولة،          ٢٠١٨مباركي، حورية
  ). ١٠٢-٩١: (جامعة مقاصدي ورقلة، ص: ، الجزائر١٤:  ، م٤: ، عمقاليد

  ،منشورات عكاظ: ، الرباطمدخل نظري: اللسانيات الوظيفيةم، ١٩٨٩المتوكل، أحمد. 
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  )٣٣٠٢(

    ،الجزائـر،   خطاب العنوان في القصيدة الجزائرية المعاصرة     م،  ٢٠١٢مختاري، زهرة ،
 .جامعة سانية

  ،جامعة حيفا:  حيفا،العتبات النصية والنص الموازيم، ٢٠٠٩مخول، جريس. 

    ،الربـاط  المفهوم والموقعيـة والوظـائف    : عتبات النص م،  ٢٠٠٣مصطفى، سلوي ، :
  . منشورات كلية الآداب

  ،جامعة جيلالي: ، الجزائر فعالية العتبات النصية ودلالتهام، ٢٠١٥مهاجي، فايزة  .  
  ،دار الأندلس: ، بيروت٣: م، الرمز الشعري عند الصوفية، ط١٩٨٣نصر، عاطف. 

    ،الجزائـر نظريات المتعاليات النصية عند جيـرار جينيـت  م، ٢٠١١نعيمة، فرطاس ، :
  .  جامعة محمد خيضر

    ،صبري حسن، جدة  : ، تر النظرية والممارسة : التفكيكيةم،  ١٩٨٩نوريس، كريستوفر :
 . دار المريخ

  ،أفريقيا الشرق: ، الدار البيضاءالشعر العربي الحديثم، ١٩٨٨يحياوي، رشيد  . 

 مجلة جامعة الأقصىالعهدية ودورها في التماسك النصي،   ) أل(م،  ٢٠١٧ف، زياد،   يوس ،
 ). ٣٤-١: (جامعة الأقصى، ص: ، فلسطين٢: ، ع٢١: مج

 

  
 

 

 


